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216 ا ا 
دوكر ل 
الحمدلله الذى خلق الانسان من صلصال كالفخار وارسل فيهم رسلا 
منالابرار مع مايصدقهم من الابات والبينات والمعاحز وخوارق العادات 
والصلوة والسلام على مفخر الاجلة ودتضح الادلة صاحب الايات المحكمة 
والمعجزات المتقنة الدى خوطب بالقران وانزل اليه الفرقانالزى لايتطرق 
عليه الزيادة والنقصان ؤلاياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وعلى آله 
البررة والقدوة الخيرة واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين الى قيام 
بوم الدين . 
وبعدفان كثيراً من اربا ب الغفلة واصحاب الزلة كانوا يتمشونبطريق التحريف 
فى القر آن ويمياون فيه الى اازيادة والنقصان ويقواون ان ليس القرآن قرار على 
ماانزل على النبى المختار بل بعض آياته مصحف وعدة آياته وسوره محرف 
ولايدرون ان ذلك يوجب سقوطه عن الاعتبار وبورد عليه شدة الانكسار فخطر 
ببالى الفائر وفكرى القاصران اتحرر شيثاً فى صحة نظام القرآن واثبات انه باق 
على ماكان من غير ان يناله ايدى الخال والنقصان مستمداً من الله السبحانومستعيناً 
منه وهوالمستعان . 


أ 


58 فى الداعى الى تأليف الكتاب 


وذلك بعد ان كان السبب فيه هوانى كنت قد حضرت <وزة درس الحضرة 
الاستاذ الاعظم الفقيه الاعلم آيةالله العظمى فىالعالم الحاج الاقاحسين البروجردى 
مع الله المسامين بطول بقائه مدخ رأ من كنوز علومه وافكاره وملتقطاً عن رشائح 
ذخائر آثاره ومستفيدا لمطالب الاصول بحقائقها ومتنا ولابمباحث الالفاظوالمسائل 
العقلية بدقائقها . 

حتى انتهى البحث الى حجية ظواهر الكتاب وصحة الاءتماد علىمااستفيد 
منه لاولى الالباب فتعرض الاستاذ مدظله ب_الخلاف فى تحريف القر آن على 
ماهو المتداول بين الاصحاب فى عدادادلة المانعين ورد عليهم انكاراً وتسليماً 
عند تحقيق مذهب المثبتين حتى صرف وحصر البحث يوماً فى انكار التدحريف 
والتغيير واحال التفصيل فى ذلك الى بعض ايام التعطيل فّررت بحثه فى يومه هذا 
فى اوراق منفردة وصفحات عليحدة واردت ان اضيف اليها بعض مسايخلج ببالى 
القاصر . 

حتى تشرفت بحضرة الاجل الاشرف ثقة الاسلام وعمدة العالماء الاعلام 
وقدوة الفضلاء العظام السيد شمس الدين الكاظمى الهيدجى وفقه الله تعالى 
وايانا لموجبات مرضاته وهوفاضل جليل عاام وهوشيخى واستاذى فى العربية 
فقال لى يافلان رايت فى ليلتى هذه رؤياً فيك وماادرى مافعلت اواردت انتفعل 
فقلت خير انشاءالله ماذا ؟ فقال اىواللهخير انشاءالله انى رايت فى ليلتىهذه انكانت 
وانا ولعل معنا اشخاصاً اخخر كنا نخرج من المدرسة الفيضية نحو الحرم المطهر 
فاذ برجال سادات معممين وفيهم آيةاللهالعظمى فى العالمين وفخر الفقهاء المتبحرين 
السيد مدمدالحجةالكو هكمرى متعالله المسلمين بطو لبقائهفدعاكاليه فاخرج احد 
وثلاثين توماناً واعطاك قائلا هذه اجرة ماعملت فى تجليد القرآن وصونه عن 
التفرق فتعجبت عن ذلك وقات فى نفسى كيف ذاولم يبلغ العمل الكذائى من الاجرة 
الى هذا المبلغ وهويساوى فى ذاك اليوم ريالا او ريالين وكنت متحيراً فى ذلك 


فى لزوم جممع القرآن -6- 
فانتبهت وظننت انك قد عملت اواردت ان تعمل مايوجب تشييدأًللقر آن وتعضيداً 

للاسلام والايمان . 

فاخيرته بما عزمت عليهفر غبنى وحثنى عليه فشرءت بتحقيقه وتصنيفه حتى 
ان وفقنى الله تعالى فى اتمامه فى نيف وثلائثين يوماً والحمدلله رب العالمين 
وسميته بالحجة على فصل الخطاب فى ابطال القول يتحريف الكتاب واسثلالله 
كما اعاننى فى اتمامه ان يجعله ذخراً ليوم قيامه ورتبته على خخمسة ابواب علىالله 
تو كلت واليه المئاب. 

الباب الآول فى وجوب جمع القر آن وتعينه على النبى يَيلفِقّ وبيان جمعه 
وتأليفه ونشرهبين المسلمين وذكر اقوال الموافقين فى ذلك وابطال ادلةالمخالفين 
وفيه فصول خممسة . 

الفصل الاول فى وجو ب جمع القرآن وابقائه فنقول يجبان يكون القرآن 
مجموعاً مؤلفاً باقياً فى كل زمان حتى يظهر الامام الغايب عن الاعيان بامر 
الله الملك المنان وذلك بوجوه . 

الاول ان القر آن آية حية عظمى ومعجزة خالدة كبرى لرسول الله عَم 
وهويدعوا الى رسالتهودعوته والايمان بما جاء به فى جميع ازمنة نبوته فى حضرته 
وغيبته وحيث كانت نبوته دائمة ومستمرة الى آخر الدهر وشريعته ثابتة فى تمام 
العصر فلابدله من معجزة باقية فى كل زمان فيكون شاهد صدقه ودليل نبوتهوحيث 
لمتكن معجزانّه باقية مدى الزمان سوى القر آن بل لميكن البقاء لغيره بمكا من 
الامكان فلابد ان يكون «هوالقر آن باقيآوثابتاً فى الاعصار والاحيان ولايكونؤزلك 
الابكونه مجموعاً مؤلفاً وهوالمطلوب . 

الثانى ان القرآن اساس الدين واحكام وقوانين منزل من قبل ربالعالمين 
ليعمل بها عامة المسلمين فى كل زمان وحين فلو لميكن مجموعاً مؤلفاً يذهب 


من البين ولا يبقى له اثر ولاعين فينسى احكامه ويخفى حدوده ولايمكن 


50 فى زوم جمع القران 
العمل بها فيعود الهرج والمرج وهو خلاف المقصود من البعث وانزال 
الكتب بل البعث والتنزيل لاجل اجراء هذه الحدود والقوانين وايجاد النظم فى 
امور الناس ومعايشهم ومعاملاتهم ثم رفعة منز لتهم ودرجتهم بتقربهم وامتثالهم 
وتعبدهم بأوامره ونواهيه وذلك لايكون الابجممع الر آن وتأليفه وابقائه بين اهله 

وهوالمطاوب . 

الثالث ان عامة الناس تابعونفوسهم بأمار تها ومقتفى شهواتهم بمشتهياتها 
لايمياون الى ماهو الحق بمجرد الدعوة ولايرغبون اليه وا نكانوا معترفين به 
ومقرين بحقيقته وذلك لسلطة الهوى وخطوات الشياطين عليهم وانفمارهم فى 
طلب الدنيا ولذا ئذها بل لابد لهم من الوعظ والنصيحة والتحذير والانذار من 
المخالفة وذ كر احوال العاصين هن الماضين وتذكرة مصابهم بانواع البلاء 
وابتلائهم بأنحاء العذاب وحيث كان القرآن مشتملا بهذه المضامين وكان اوقع 
فى النفوس من كلام غيره لان هكلام الله المجيد لايأتيه الباطل من بين يديه ولامن 
خلقه تنزيل من حكيم حميد فلاجرم وجب ان يكون مجموعاً مؤلفاً باقيأ الى يوم 
القيمة . 

الرابع ان جمع القرآن وابقائه بين الناس لطف واللطفكما عرفوه 
(مايكون المكلف معه اقرب الى فعل الطاعة وابعد من المعصية ولميكن له حظ فى 
التمكين ولم يبلغ حدالالجاء) وكل لطف واجب فينتج ان جمع القر آن وابقائه 
فى الناس واجب اما المقدمة الاولى فان القرآن لما يوجب توجه كثير من الناس 
الى الاسلام لكثرة المعهود منهم انهم انما اسلموا حين سمعوا آياته الباهرة 
وكلماته الزاهرة فكون القرآن مجموعاً مؤلفاً وفى مرئى الناس ومنظرهميوجب 
جلب توجههم وقوة رغبتهم الى الاسلام واتباعهم له وهومعنى اللطف واما المقدمة 
الثانية انه يحصل به الغرض فيكون واجباً والالزم نقضهكمن دعا غيره الى طعام 
وهويعلم انه لايجيبه الاان يستعمل معه نوعاً من التأدب فاذا لم يفعل الداعى ذلك 


فى تعين جمع الف رآن على شخص النبى بأمره -/ا- 
النوع من التادب كان ناقضاً لغرضه واللطف يستلزم غالبا حصول الغرض فيكون 

واجباً . 

الفصل الثانى فى وجوب ذلك الجمع والتأليشعلى شخص النبى #2 
وذلك لوجهين . 

الاول ان ذلك نوع ابلاغ من الدين ونحو ترويج فى الشريعة ولاريب ان 
ذلك فرض المرسلين ومن وظائفهم فان البلاغ علة لبعئهم وارسالهم وغاية لانزال 
كتبهم قالالله تعالى لقد من الله على المؤمنين اذ بيعث فيهم رسولا من انفسهم 
بتلوا عليهم آياته ويزكبهم ويعلمهم الكتاب والحكمة فيكون ذلك من وظائفه 
ورسالته وهوالمطلوب . 

الثانى كما ان جمع القرآن ونشره يكون لطفاً وكونه على يد اأرسول 
يق يكون لطفأ آخر فى تلقى الناس اياه وقبولهم وعدم اختلافهم كثيراً ضرورة 
انه يَيَتلِقٌ لوجمعهونشره بين المسلمين لايقدمون ولايجترون على التغيير والتحريف 
بالزيادة والاسقاط كجرئتهم فى عسكه بل ربما يهتمون فى حفظه فلو حول ذلك 
الجمع اليهم لايبالون فى ذلك ولايهتمون بذاك الاهتمام كما لايخفى . 

فأن قبل لافرق بين جمع القرآن وبين اجراء سائر الاحكام على طبق 
ماانزل فى عدم التجرى على تغييره وتبديله ومن المعلومان بعضآمن الاحكام كان 
معلو مأمعمو لابين المسلمين فى زمن النبى مَنْلِقٌ بتعليمه يَتفِقّ واتيانه كذلك اوتجويزه 
وتقريره فبدلوها بعد ماسمعوها اذ قبض يَنلِفِعٌ كالتأمين بعد الحمد والتكفير فى 
الصلوة وكيفية الوضوء وغيرها فكما ان اجراء الاحكام على بديه لم يكن لطفاً 
ولمبكن المكلفون به اقرب الى فعل المأموربه فكذلك جمع القرآن فلعل النبى 
َيتفِوٌ كان عالماً بتحر يفهم وتغييرهم القر آن بعد فبضه يَتلِقْ وفعله لايفيد فلايكون 
لطفاً ولايصير واجبا . 

قلنا اللطف لايكون علة لما قصد فيمتنع التخلف بل لوبلغ ذلك خرج عن 


55 فى ان النبى يت جمع القرآن 


كونه لطفاً كما سبق من كونه لميكن له حظ فى التمكين ولم يبلغ حد الالجاء 

والتخلف لايخرج عن كونه لطفاً واما علم النبى ماع بتطرق التحريف بعده فهو 
لابوجب سقوط الواجب عنذهبل يو كد الوجوب فانه يكون حمتمآ للحجة ولاريب 
فى وجوبه وتغيير الاحكام المعمولة بها فى زمن النبى يَْقِمْ شاهدعليه فيكون اجرائه 
فى عصره اداء لوظيفته وان علم بالمخالفة بعده . 

كولاية على لتلا مع انه يتئم كان يعلم بان الناس سيغصبون حقه ويظلمونه 
بل كثيراً مايخبر عن ذلك ومع ذلك كله جمع من الناس نحو ثُماينن الف فىيوم 
شديد الحر واخبرهم ذلك واشهدهم عليه ومن المعلوم ان ذلك لاجل الحجة اللتى 
كانت واجبةعليه فظهر انجميع القران ونشره كان واجباً عليه مَبْتِقْةْ بل مو كدأً كنصبه 
علياً الكل بااخلافة . 

الفصل الثالث فى ان النبى يَنتعٌ <مع القران بمعنى امر بجمعه فجمعوه 
ونشره بين المسلمين وذلك ايضاً بوجوه . 

الاول قد ذكرنا آنفاً ان ذلك كان واجباً عليه فح امافعله واتى بهاوتر كه 
على حاله والثانى باطل لاستلزامه ترك الواجب عليه وهو محال ولايليق به لكونه 
منافياً للعصمة والرسالة مثل نص ب على !إلا للخلافة كما ان تعيين الوصى ونصبه كان 
واجباً عليه وتر كه منافياً للرسالة لقوله تعالى فان لمتفعل فما بلغت رسالته وكذلك 
جمع القران . 

فاذقيل سامنا و كانالةران بتمامهعنده متفر قاوانما فوض امرالجمع والتأليت 
الذى هوسببالبقاء الىءنفوض جميع الاموراليه وجميعامور امتهيعده واحتياج 
الناس بحيث يختل امرهم عليهم لولاه وليس فى ذلك تنقيصاً فى نبوته اصلا بل 
فى ذلك اعلاء لشأذمن فوض اليهالامر وتثبييتامامته واعلام برفعته وقد امتثل ماامره 
به فجمعه بعدقيبضه . 


قلنا اولا تصدى النبى َلاق شخصههذا الآأمر اعلا رواجاً وبلاغاً من تصدى 


فى انالنبى يَنلِقٌ جمع القرآن -94- 
وصيه فان ذلك بين١لمسامين‏ اسهل قبولاً. واسراجابة لأحاطته عليهم كلهم وقدرته 
وتمكنه من كل ما اراد ان يفعله لعدم الاختلاف بين من آمن به فى حقه ولاتمرد 
لاحدعن احكامه بخلاف وصيدّه وخلرفته فان الناس سيختافون فيه اختلافاً شديداً 
والاختلاف بل الانكار فى امرالخلافة يوجب'شد التمردعن اجابة مايريد انيفعله 
ويجريه ويكلفهم عليه و كان النبى يفخ عالماً بذلك واخبر عنه كثيراً فلااقلاحتمال 
ذلك فيجب عليه يقي ان يقدم نفسه بذلك ويؤاف القران وينشره بين الناس حذراً 

عن مخالفتهم بعده 

وثانياً لو كان المراد اعلام علوشانمن فوض اليه الامر لعرفهمو نبههم على 
ذلك كما انه كان كثير أيبعرف عدر تهو يخبر عن علوشانهم ودرجاتهم عندالله بأوصافهم 
وخصايصهم المرضية وافعالهم الرضيةفيجب أن يعرفه الناس بان على بنابيطالب 
لز سيجمع القران بعده ويخبرهم كيلا يخالفونه فى ذلكفلا اقل من ذكر ذلك 
من اوصاف وصيه وعلائثمه كما ان اداء ديونه والتصدى بتغسيله وتكفينهمن اوصافه 
وعلائمه ولو عرفهم ذلك لنقل الينا ولم يخف علينا وهو ظاهر . 

الثانى وردت روايات حد الاستفاضة ان لم يبلغ حد التوائر عن النبى 
َليِق فى فضل قرائة القرآن وسوره وآياته وثواب تمه ودرسه واخذه والعءل به 
وسنذ كر جملة منها عند ادلة القول بعدم التحريف انشاء الله وتقريب الاستدلال بها 
انه لولميكن القرآن مجموعاً مؤلفا مضبوطأ فى زمانه لميجز الامر بتلاوته وقرائته 
وختمه واخذه والعمل به لانه امر بما هو بعيد عن مكنتنا وتكليف بما هوخارج عن 
طاقتنا ولاتكليف الابما دونها . 

الثالث انه وردت روادات كثير ةمتو ترة عن النبى يَنلِنمٌ فى الثقلين بقولهانى 
تارك فيكم التقلين احدهما اكبر من الاخر كتاب الله و عترتى ما ان تمسكتم بهما 


أن تضلوا الحديث و هى تدل على ان تاب الله عز و جل كان فى عصره وزمنه 


!د فى ان النبى يلقي جمع القرآن فى زمانه 
مجموعاً مضبوطأ مؤلفا منتشرأ بين الناس بحيث يعرفه كل من آمن ولانعنى مدن 
جمع القرآن ونشره الاهذا فان المراد منجمعه يَتِِوُ ان يجمع القر آن باذنهوامره 
واجازته ورضاه لامباشرته بنفسه فثبت ان القر آنكان مجموعاً فى عهده ينفج وهو 

المطلرب. 

الرابع لما حان ارتحاله عن الدنيا بلغه ان ابن قحافة يصلىفى محر ابدفاتى 
المسجد وبعده وصلى هونفسه بالناس ُمصعد المنير فحمدالله واثناهوئم طالب القلم 
والمداد وقال الرجل كفيناكتاب اللهاما عرف انهيَيقِجٌ يريد ان يكتب شيئاً فى ملاء 
من الناس ويعين وصيه وخليفته كما عينه يوم الغديروهوينافى بدسايسهم ومكائدهم 
فاجاب بما اجاب فّوله كفينا كاب الله يدل على ان القر آن كان فى عهده يََلِكٌ 


فى ايدى المسامين مجموعاً مضبوطأ وهوى واضح. 
الخامس ما روى ان امير المؤمنين إلا لماجمءه وجائهم به وقال هذا كتاب 


ربكم لم بزد فيه وام ينقص منه حرف فقَالوا لاحاجة لنا فيه عندنا مثل الذى عندك 
فانصرف وهو يقول فنيذوه وراء ظهورهم الآبة فقولهم عندنا مثل الذى عندك يدل 
على ان القرآن كان مجموعاً عندهم وليس المراد بقولهم عندنا مثل الذى عندك 
ماجمعه 'لاولان بعد رسو لالله يَنتقِهْ لانهدلوصح لكان يعدذلك بزمان بعد بوم اليمامة 
فتلخص من جميع ماذكرنا ان القرآن كان فىعهد رسولالله 23 مجموعاً مؤلفآ 
مضبوطا يقرء ويدرس ويختم وذلك واضح . 

الفصل الرابع فى ذكر جملة من اقوال من وافقنا فى ذلك . 

فمنهم من العامة البلخى وقال فى جملة كلامه على ماحكى عنهما هذالفظه 
وانى لاعجبمناذيقبل المؤمنون قولمن زعم ان رسول لله تََتقِمٌ ترك القرآنالذى 
هو حجة على امته والذى تقوم به دعوته والفرايض اللتى جاء بها من عند ربهوبه 


يصح دينهالذى بعثه ألله عا لىداعيا اليه معر فا فى قطع الحرف ولم لجمعه ولميضيطه 


اقوال القائلين بكون الفر آن مؤلفاً فى زمنه انه 


ولميحفظه ولمبحكم الامر فىقرائته ومايجوز من الاختلاف ومالايجوزوفى اعرابه 

ومقداره وتأليف سوره وآيه وهذا لايتوهم على رجل من عامة المسامين فكيف 
برسول ربالعالمين انتهى وقداعتر ض عليه بماقد مرمن تفويضه الىمن فوضالامر 
اليه ومرجوابه ايضا . 

ومنهم من الخاصة السيد المرتضى علم الهدى(ره)علىما حكى عنه فى بعض 
كاماته ما هذا لفظه ان الهّر آن كان على عهد رسول الله يفك مجموعا مؤافا على 
ما هو عليه الان واستدل بان القر آن كان يحفظ و يدرس جميعه فى ذلك الزمان 
حتى عين على جماءة من الصحابة فى حفظهم له وانه كان يعرض على النبى 2127 
ويتلى عليه وانجماعة من الصحابة مثلعبد'لله ابن مسعود وابىابن كعب وغيرهما 
خدتموا القر آن على النبى يَنقِقٌّ عدة ختمات وكل ذلك يدل بادنى تامل على انه 
كان مجموعا مرتبا غير متبورولامبثوث انتهى )١(‏ وهذان الكلامان منهما فى غاية 
الحسن والجودة كما يظهر على منتامل وتحةق ولايعترض عليهما احد الام ناخذ 
سبيل الاعتساف وترك طريق الأنصاف ومع ذلك فمداعترض عليه بوجوه. 

فتارة با نالقر آن انماانز ل نجوماً وتم بتمامعمره يَنتِِهُ فان صحما نقلهفالمراد 
درس ما عنده من السور والايات . 

واخرى بان قعود امير المدؤمنين لبا فى بيته لجمع القرآن و تأليفه خوفا 
من ضياعه مما لايقبل ألانكار بعد استفاضة الاخبار بذلكو كيف يجمع هذا مع 
كونه مجموعا مو لفا مرتباً متداولا بين الصحابة فى حياته . 

وثالثة بان ما نقله إن ابنمسعود وابى ابن كعب وغيرهم ختموا القرآن على 
النبى مَيِقِقْ عدة ختمات فائما هو من خبر ضعيف رواه المخالفون . 

فالجواب عن الاول نزول القرآن نجوماً لاينا فىما ذكرنا فا'ه ليس المراد 


)١(‏ مجمع البيان فن سادس 


دكات فى الجواب عن الاعتراض على السيد (ره) 
من كون القر آن مجموعاً مؤلفاً انه بتمامه من سوره و آيه كما هوالان كان مجموعاً 
من اول نزول القرآن وبعثة الرسول تََقِقُ بلالمراد انه كلما نزل من القر آذنشثئى 
كانوا يكتبونه فى دفاترهم و كتبهم على نحو ماامرهم الرسول يِه ويرضاه من 
الترتيب وغيره والعرض عليه والختملديه انما كان لذلك والافنفس القرائة لايحتاج 
الى ذلك فكما ان نزول القرآدتم بتمام عدره الشريف كذاك تأليف القرآن تم به 
فالقر آن كان مجموعاً مضبوطا بهذا المعنى فلايحتاج الى جمع آخر صحيحاً 

اومغيراً ومحرفاً . 

وعن الثانى ان قعودعلى للبلا فى بيته لتأليف القرآن مما لميثبت فقولهمما 
لايقبل الانكار ممنوع وان شاع واشتهر فى الالسن اذ لم يوافقه الدليل بل الدليل 
على خلافه قال السيد (.ه) فى محكى بعض كاماته لايجب ان يوحش من المذهب 
قلةالذاهباليه والعاثر عليه بل ينبغى ان لابوحش الامالا دلالةله تعضده ولاحجة 
تعمده وقال المفيد( د) فى موضع فىمحكى مقالاته ولميوحشنى من نخالف فيهفان 
بالحجة لى اتم انس ولاوحشة من حق فقعود امير المؤمنين لتأليفه قابل للانكار 
اذا لم يساعده الادلة والاستاذ البروجردى مدظله اصر على ذلك اشد انكار كما 
ستسمعه انشاءالله . 

واما ماادعى من استفاضة الأخبار على ذلك فغريب جداً فان الرواية فى 
ذلك لاتزيد على ثلث اواربع وهىمع ذلك قابل للتأوبل اذا عارضه دليل اقوى 
مع ان بعضها كالصريح فى ان 'لمراد منها مايعم التفسير والتأويل والوحى الغير 
القّر آنى كما فىرواية الاحتجاج انه قال طلحة لعلى للبلا يااباالحسن شيىء اريد ان 
اسئاك عنه رايتك خر جت بثوب مختوم فقات ايها الناس انى لم ازل مشتغلابر سول 
الله بدو بغسله و كفنه ودفنه ثم اشتغات بكتاب لله حتى جمعته فهذا كتابالله عندى 


مجموعا لم يسقط عنى حرف وادود ولم ارذ لك-الذى كتنت والفت . 


اقوال القائلين بكون القرآن مؤلفاً فى زمنه 18 

الىان قال فقالله على ليلا ياطلحة ان كل آية انز لهاالله جلوعلا علىم<مد 
ايم عندى بأملاء رسولالله يتفم وخط يدى وتأويل كل آية انزلهاالله على محمد 
تق وكل حلال وحرام اوحد اوحكم اوشيئّى تحتاج اليه الامة الى يوم القيمة 
مكنوب باملاء رسو لالله يَِنمٌ وخط يدى حتى ارش الخدش فقال طاحة كل شىء 
من صغير او كبير اوخخاص اوعام كان اويكون الى يوم القيمة فهو عندك مكتوب ؟ 
قال نعم وسوى ذلك ان رسول الله يَنْيِقِعٌّ اسر الى فى مرضه مفتاح الف باب من 
العلم يفتح كل بال الف باب الحديث . 

ومن جميع ذلك يظهر انجميع ماالفه على لتلا ليس قرانا بل تفسيرأوتأويلا 
واحكاماً ومايفتح من مفتاح الف باب ومن المعلوم ان ذلك كله وانكان وحياً 
ولكنه ليس من القّرآن من شيىءويؤيده ايضا قولهفى آخره ثم قال طلحة فاخبرنى 
عما فى يديك من القرآنوتأويله وعلم الحلال والحرام الىمن تدفعه ومن صاحبه 
بعدك ؟ واى شيىء اوضح من هذا ؟. 

وعنالثالث من العجب انه ضعف رواية عرض الةرآن وختمه على النبى 
ينع ورضى بروايات تأليف على لتلا القرآن مع انها ايضأمابين ضعيف ومجهول 
ومقطوع ومن المعلوم ان الصحابه الذين نسب اليهم العرض والختم كانوا ذوى 
قرآن مدون مرتب طالبهم الخلفاء ذلك حين ارادوا جمع القرآن وهويلائم 
مانسب اليهم وابنمسعود يباحى ويفتخر بقرائته على النبى يَنتِفِقٌ والوصى على 
زيد وهوصاحب قرآن وكاتب وحى . 

منهم الشيخ الجليل الطبرسى صاحب التفسير حيث حكوذاك القول عن 
السيد المتقدم ولم يتعرض برد ولا قبول وظاهره حيث ذكره تابيداً لمذهبه فى 
مسثلة عدم تطرق التحريف يزيادة ولانقيصة يبشعر بميله اليه واختياره . 

ومنهم السيد شارح الوافية كما يظهر من سياق كلامه حيث قال فى جملة 


عباراته المحكية وهو 4ق ائما يأتيهم بالوعد والوعيد والترغيب والتهديد 


20-5 اقوال القائلين بكو نالقر آن مؤافاً فى زمنه 
والتكاليف الحادثة واقاصيص الامم السالفة والاحاديث العجيبة والاقاويل الغريبة 
وهناك امم ممن يتطلعون لما برزمنه رغبة اورهبة وقد كلفهم تباقيه وتلاوته وحفظه 
والنظر فى معانيه ووعدهم مع ذلك الجنات وذكر لهم انحاء من الخصوصيات 
وجعل تلاوته فضلا عما هوافضل مكانة منها نوعاً من العبادات يتكلف بها ويظهر 
الرغبة فيها المؤمن والمنافق كالصوم والصلوة حتى ان منهم من بطع الليل بتلاوته 
على انه مَنل لم يقنع بهذا كله حتى و كل لكتابته وحفظه وحراسته اربعة عشر 
يعرضون عليه ويدرسونه لديه لانه معجز النبوة ومأخذ الاحكام الشرعية ومرجع 
الامة وشاهد الاثمة حتى ان جماعة منهم كعيد| اللهابن مسعود وابىاين كعب ختموه 
عليه عدة ختمات ومازال يفشوا امره وينتشر ضيائه وبعلوا سنائه يوماً فيوماً عاماً 
فعاماً وقرناً فقرءاً حتى صار من اعظم المتواترات ظهوراً انتهى موضع الحاجة . 

ومنهم المولى فتح الله الكاشانى صاحب التفسير منهج الصادقين قال فى 
مقدمات ذلك التفسير ماهذا لفظه فصل هشتم دراينكه قر آن درعهد رسول الله يَنتِهُ 
مجموع ومرتب وموؤلف بود على ماعليه علم الهدى الخ 5 

ومنهم الحاج الشيخ محمد النهاوندى على ماحكى عنه الشيخ غلامدسين 
التبريزى فى كتابه الموسوم برهنماى حقيقت حيث قال فيه بعد نقل القول بعدم 
التحريف بالزيادة والنقصان عن الشييخ والمرتضىوغيرهما ماهذه عبارته وحضرت 
فخر الاسلام ومبين الحلال والحرام حاجح شيخ محمد نهاوندى دامت تأبيداته 
در كتاب نفحات الر حمن فى تفسير القرآن بحقانيت معتقد اين بزر كان دلائل 
عقلى وتاريخى وحديثى اقامه نموده وازروى براهين محكمه قائل شدهاند براينكه 
قرآن در زمان خود بيغمبر اكرم يَْلِمُ محفوظ ومجموع بوده واينكه قرانيكه 
دردست ماست همازقرانيست كه برسول خد' يد نازل كشته بدون تغيير وتحر يف 
ونقصان وزياده فعلاموجود است انتهى . 


ومنهم الحا كى المتقدم أنفسه ‏ حيرث قال بعد نقله ماتقدم من الاقوال ودرنظر 


اقوال القائلين بكون القرآن مؤلفاً فىزمن الرسول تَيْلةٌ -ه6!- 
ماهمين معنى بادقت وتحقيق توافق دارد ثم اخذ بالاستدلال لمذهيه . 

ومنهم استاذنا الاعظم وعمادنا المحكم آيةالله العظمى الحاج آقا حسين 
البروجردى داءت افاضاته حيثادعى فى اثناه بحثه تأليف القرآن فى عهدالرسول 
لع واستبعد بل انكر عن تأخيره وامره بالجممع وصيه ووزيره وخليفته على ابن 
ابيطالب وانكر جمعه إإلئل غاية الانكار وطعن اشد طعن على من زعم ان على ابن 
ابيطالب جمعه بعد قبض رسولالله يَلِهُ وزعم ان الروايات فى ذلك مجعولة من 
العامة والخاصة صدرها منهم للاعتذار عن قعود على للبلا عن البيعة وذيلها منا 
للاحتجاج عليهم بان علياً جمع القر آن فاتاهم به فلم يقبلوا ذلك منه . 

ومنهم ابوالحسين شر فالدين الموسوى فى رسالته (اجوبة مسائل جارالله) 
حيث قال وكان القرآن مجموعاً ايام النبى يَنِيِهٌ على ما هوعليه الان من الترتيب 
والتنسيق فى آياته وسورهوسائر كلماته وحروفه بلازيادة ونقصان ولاتقديم ولاتأخير 
ولاتبديل ولاتغيير وصلوة الاماميةيمجردها دليل على ذلكلانهم يوجبون بعد فاتحة 
الكتاب فى كل من الركع-ة الاولى و الركعة الثانية من الفرائض الخمس سورة 
واحدة تامة غير الفاتحة منسائر السور ولايجوز عندهم التبعيض فيها ولا القرآن 
بين السورتينعلى الاحوط وفقههم صريح بذلك »ء فلولا ان سور القرآن باجمعها 
كانت زمن النبى مَنْتِعٌّ على ما هو الان عليه من الكيفية والكمية ما تمشى لهمهذا 
القول ولا امكن ان يقوم عليه دليل انتهى . 

على انه يظهرعن بعض ارباب التصنيف ان هذا المذهب المحقق عند 
الامامية كما عن رسالة (اجوبه مسائل جارالله) حيث نسب هذا المذهب الينا وقال 
اجل ان القرآن عندنا كان مجموعاً على عهدالوحى والنبوة مؤلفاً على ما هوعليه 
الاذوقد عرضه الصحابة على النْبى ,ني وتلوه عليهمن اوله الى آخره و كانجبرئيل 
يعارضه بالقرآن فى كل عام مرة وقد عارضه به عام وفاتهمرتين وهذا كله من الامور 
الضرورية لدى المحققين من علماء الامامية انتهى . 


ا اقوال القائلين بكون القرآن مؤافاأ فى زمن الرسول يَيَليِعٌ 

واصرح منه ما نقله عن الشيخ رحمة الله الهندى فى كتابه اظهار الدق وقال 
و سترون هذا الشيخ الجليل ( الهندى ) بعد نقله كلام علماء الشيعة حول هذا 
الموضوع قد علق عليه كلمة تبين كنه مذهبهم فيه حيث قال ما هذا لفظه . 

فظهر ان المذهب المحةّق عندعاماء الفرقة الامامية الاثنى عشر يةانالقر آن 
الذى انزله الله على نبيه هو ما بين الدفتين وهو ما فى ايدى الناس ليس باكثرمن 
ذلك وانه كان مجموعاً مؤ افاً فىعهد رسو ل اللَهمَلي وحفظهونقله الوفمنالصحابة 
وجماعة من الصحاية كعيبدالله بن مسعود وابى ابن كعب وغيرهما ختموا القرآن 
على النبى يِه عدة ختمات انتهى وان كان فيما عن الرسالة مواقع للنظر وهؤلاء 
من العاماء العظام الذين عثرت بهم و فاقاً فى المرام و لعل غيرهم ممن لم نعثر 
عليهم | كثر. 

الفصل الخامس ذهب الاخباريون والمحدثون وبعض الاصولين وعامة 
المخالفين الى ان القر آن لميكن فى عهد الرسول يَنْدلِمٌ وانما جمعه على إلا[ بعد 
قبضه يفخ واتى به القوم فردوه عليه ثمامر الاول والثانى زيد ابن ثابت فجمعه 
وذكروا ايضأجمعاً منالصحابة انهم جامعو القرآن ونحن نشير اليهااجمالا ثمنذ كر 
ما فيها وما يستفاد منها واما روايات جميع على تا القر آن بامر الرسول يَنَفعْ عدة 
روابيات ذكرها اصحابنا فى كتبهم 1 

فمنها )١(‏ ما عن تفسير القمى عن على بن الحسين عن احمد ابن ابيعبدالله 
عن على ابن ب عن سيف عن ابىبكر الحضرمى عن ابىعبدالله إلا قال ان 
رسولالله ينقفو قال لعلى إإاثئلز إلثئلا ياعلى القرآن خلف فراشى فى المصحف والحرير 
والقراطيس فخذوه واجمعوه ولاتضيعوه كما ضيعت اليهود التوراة فانطلق على 
فجمعه فى ثوب اصفر ثمختم عليه فى بيتهوقال لاارتدى حتى اجمعه وا نكانالرجل 
ليأتيه فيخر ج اليه بغير رداء حتى جمعه . 


)١(‏ بحاد ج 7و صلم4 


روايات عع على تار القر آن د/اات 


ومنها )١(‏ مافى الاحتجاج عنابى ذرالغفارى رضى اللهعنه أماتو فى رسو لالله 
ينج جمع على إلا القرآن وجاء به الىالمهاجرين والاتصار وعرضهعليهم كما قد 
اوصاه بذلك رسو لالله وليل فلما فتحه ابوبكر خرج فى أول صفحة فتحها نضائح 
القوم فوب عمر وقأل يا على اردده فلاحاجة لنا فيه فأخذه على إلا وانصرف . 

ومنها (؟) ما فى رواية سليم ابن قيس عن سلمان الفارسى وفيها فلما راى 
على إلا غدرهم وقلة وفائهم ازم بيته واقبل علىالقر آن يؤلنه ويجمعه فلم يخرج 
حتى جمعه كله فكتبه على تنزياه والناسخ والمنسوخ فبعث اليه ابوبكر ان اخرج 
فيايع فبعث اليه انى مشغول فقّد آليت بيمين ان لاارتدى برداء الا للصاوة حتى 
اؤلف القرآن واجمعه فجمعه فىُوب وختمه ثم خرج الىالناس وهم مجتمعونمع 
ابى بكر فى مسجد رسولالله يَيلهِْ فنادى !لدبلا بأ على صوته . 

ايها الناس انى لم ازل منذ قبض رسوالله يَنَتِقِعْ مشغولا بغسله ثم بالقرآن 
حتى جمعته كله فى هذا الثوب فام ينز لالله على نبيه آيةمن القر آن الا وقداقرثنيها 
رسولالله وعلمنى تأويلها فمَالوا لاحاجة لنا به عندنا مثله ثم دخل بيته . 

ومنها (") مافى رواية سليم ابنقيس ايضاً المفصلة المذ كورة فىالاحتجاج 
ففيهاقالطاحة ياابالحسن شيئاًاويدان اسئلكعنه رأيتك خرجت بوب مختوم فقلت 
ايها الناس انى ام ازل مشتغلا برسولالله بغسله وكفنه ودفنه ثم اشتغات بكتاب الله 
حتى جمعته فهذا كتابالله عندى مجموعاً لم سقط حتى حرف واحد ولمار ذلك 
الذى كتبت والفت الى ان قال فال له على لتلا ياطلحة انكل آية اذزلها الله جل 
وعلا على محمد تَتِفِةْ عندى بأملاء رسولالله وخخط يدى وتأوبل كل آية انزلها 

الله على محمد يَتِهٌ وكل حرام وحلال اوحد اوحكم اوشىء تحتاج اليه الامة 

)١(‏ بحاد ج ١1و‏ ص47 
(؟) احتجاحص ,اه 
(6) ا-حتجاج ص ١م‏ 


50 روايات جممع على للا القرآن 


الى بوم القيمة مكتوب بأملاء رسو لالله لي وخط بدى حنى ارش الخدش قال 

طلحة كل شىء من صغير و كبير اوءاص اوعام كان اويكون الى لوم القيمة فهو 
عندك مكتوب 5 قال تعموسوى ذلك أن رسو لالله 2 اسر الى فى مر ضه مقتاح 
الف ياب من العلم يفتح من كل باب الف باب الحديث : 

ومنها (١)ماعن‏ الكليزى عن ميحول ابن يحيى عن محومل ابن الحسين عن 
عبداار حمن ابن ابى نجران عن هاشم عن سالم ابن ابى سامة عن الصادق اللا 
فى خبر فأذا قام الّائم إل قرء كتابالله عزوجل على حده واخرج المصحف 
وكتبه فقال لهم هذا كتابالله(عج) كما انزلهالله على محمد قد جمعتهبين اللوحين 
فقالوا هوذا عندنا مصحف جامع فيه القرآن لاحاجة لنا فيه فقال اماوالله لاترونه 
بعد يومكم هذاانما كان على اناخبر كم حين جمعته لتقرؤه . 

واماماروى فى جممعز يد ابن ثابت اأقر آن بأمر الرجلين فمنقول عاى نحوين 

احدهمامافى روايةابى ذر(؟)ثم احضروا زيدابن ثابت و كانقارياً للقرآن 
فقال له عمران علياً جاثنا بالقرآن وفيه فضائح لاهاجرين والانصار وقد رأينا ان 
نؤلف القرآن ونسقط منه ما كان فيه فضيحة وهتك لأمهاجرين والانصار فأجابهزيد 
الىذلك ثمقال فان انافرغت منالقر آذعلى ماسئلتم واظهر على تا القرآن الذى 
الفه اليس قد يطل ماعملتم ؟ قال عمر فما الحيلة قال زيد انتم اعلم بالحيلة فقال 
عدر ماديلة دوت ان نقتله ونستر بح ويه ؤدبر فى قتله على بل خالد ابن الوليد 5 

وئانيهها ماروى العامة البخارى والترمذى فى صحيحيهما وذكره فى جامع 
الاصول فى حرف التاء فى باب ترئيب القر آن وتأليفه وجمعه عن زيد ابن ثابت 
قال ارسل الى ابوبكر بعد مقتل اهل اليمامة فاذآ عمر جالس عنده فقال ابوبكران 
عمر جائنى فقالان القتل قداستحر يوم اليمامة بقراء الفر آن وانىاخشى ان يستحر 


(١)كافى‏ ج١١‏ ص مم + 
(؟) بحاد ج 7و ص١؟5»‏ 


فى جامعى القرآن -194- 
القتل بالقراء فى كل المواطن فيذهب من القر آن كثير انى ارى ان تذهب بجمع 
القرآن قال قلت لعمر و كيف افعل شيئًاً لم 'يفعله رسو لالله عَنيضْ؟فقال عمرهو والله 
خير فام يزل يراجعنى فى ذلك حتى شر ح الله صدرى للذى شرح له صدر عمر 
ورابت فى ذلك الذى رأى عمر قال زيد فقال لى ابوبكر انك رجل شاب عاقل 
لانتهمك قدكنت تكتب الوحى لرسولالله فتتبع القرآن فاجمعه قأل زيد فوالله 
لو كلفنى نقل جبل من الجبال ما كان اثقل على مما امرنى به من جمع القر آذقال 
قلت كيف تفعلان شيئاً لم يفعله رسولالله مَيَلقُ فقال ابوبكر هووالله خير قال فلم 
يزل ابوبكر يراجعنى. 

وفى روابة اخرى فلم دزل عمر يراجعنى حتلّى شرح الله صدرى للذى 
شرح له صدر ابى بكر فتتبعءت القر آن اجمعه من الرقاع والعسب واللخاف(١)‏ 
وصدور الرجالحتى وحددت آخر سورة التوبة مع خزيمة اوابى خزيمةالانصارى 
لم اجدها مع احد غيره لقد جائكم رسول من أنفسكم عزيز عليه خاتمة برائة قال 
فكانت الصحف عند ابى بكر حتى توفاهالله ثم عند عمر حتى توفاه الله ثم عند 
حفصة بنت عمر (؟) 

واماالجامعون للقرآن روى البخارى ومسام ابن حجاج والترمذى فى 
صحاحهم وذكره فى جامع الاصول عن انس قالجمعم القرآن على عهد رسو لالله 
نلو ار بعة كلهممن الانصارابى ابن كعب ومعاذابن بل وابو زيدوز يد يعنى ابن ثابت قلت 
مات النبى ك2 ولم الجسم القرآن غير اربعة ابوالدر داء ومعاذ ابن جبلوزيدابن 
ايت وابوزيد وروى البيخارى عن ابن عباس قال دمعت المحكم ف عهدرسول 

الله يِه قات له وماالمحكم قال المفصل فهذهجملة ماورد فى الباب .(9) 

)١(‏ قال بعض الرداة اللخاف يعقى الخزف 
(0) بحاد جو صكلا 
()بحار ج 7و ص/الا 


ممم سي اي مسي موسج د 


5 فى الجواب عن روايات جمع على إِهٍ القرآن 
واماالروايات الواردة فى جمع على إئ القرآن مع قطع النظر عن 
الارسال والقطع والضعف والجهالة فيها انها لاتقاوم الآدلة اللتى دلت على 
وجوب جمعالقر آن وتعينه على شخص الرسول يَنْلِفِهٌ فانه اذا كانت شريعتها كمسل 
الشرايع وناسخها وهوخاتم النبيين والمبءوث على كافة الناس الى آخر الدهر 
ونزل القر آن مع مافيه من العظمة والمجد والكرامة وفصل الخطاب وفيه تبيان 
كلشىء ليكون معجزاً ومصدقاً له يَنقِهومبيناً للحرام والحلال وجامعاً لاقاصيص 
السلف فتكون عبرة للناظرين والرسول يج حريص فى رسالته مع انه اكتفى 
بتلاوته وقرائته على الناس وترك جمعه والأمربجمعهوهوفى معرض النسيانوالخطاء 
والفناء والد سايس وحول ذلك الى من فوض الامور اليه مع انه يعلم مايفعل 
الامة بعده بوصيهو شر يعته وذلكممالايبله ذو مسكة ويضحك الثكلى مع اذالقرائن 
منذاك الروايات وغيرها كثيرة على انه ليس ذاك الكتاب المنزل اعجازاً وتحدياً 
بل تفسيراً وتأويلا وماقارنهما. 

منها ان بعض الروايات تضمنت ان القر آنكان فى الصحف والشظاظ 
والاسيار والرقاع والحرير والقراطيس متفرقة خلف الفراش والبسط ومن البعيدان 
يجعل الرسول تَِْةٌ القرآن فى محل كذا مع انه يعظم القر آن اجل تعظيموتكريم 

ومنها فى بعضها فى وصف ذاك القر آن وتأويل كل آية انز لهاالله على محمد 
َيِه وكل حلال وحرام اوحد اوحكم اوشىء تحتاج اليه الامة الى يوم القيمة 
مكتوب بأملاءرسولالله وخط يدىحتى ارش الخدش ومن المعلوم ان الفرآنحاو 
لامهات المسائل و كلياتها وبيانها وظيفة من خوطب بها وماذكر ليس من شان 
القرآن. 

ومنها سؤال طاحة كل شىء من صغير او كبير اوخخماص اوعامكان اويكون 
الى يوم القيمة فهو عندك مكتوب.؟ قال نعم وسوى ذلك ان رسولالله يَنتق اسر” 


فى رد الاستدلال بأخبار جمع على انار القّر آن -١-‏ 
الى فى مرضه مفتاح الف باب من العلم يفتح كل باب الف باب ومن المعلوم هذا 

كله ليس من القرآن قطعاً . 

ومنها ان القر آن نزل لهداية الناس وقد قالالله تعالى ان هذا القر آن يهدى 
للتى هى اقوم ومن شانه ان يعرض للناس ولا بمنع منهم مع انهم وَلييلِمْ منعووعءن 
الناس وايما وقع فى يد احداو وقع نظره عليه منعوهم عن النظر بل اذا نظر احد 
فاستفاد شيئاً سليه الله عن قلبه كما( )١‏ عن الكشى عن محمد ابن الحسن عن 
محمد ابن يزداد عن يحبىابن محمد الرازى عن محمد بن الحسين عن احمد 
بن محمدابن ابينصر قال لما اتى بابى الحسنعليه السلام اخذبه على القادسيةولم 
يدخل الكونة اخذ بهعلى برائى البصرة قال فبعث الى "مصحفاوانا بالقادسية ففتحته 
فوقءت بين يدى سورة لميكن فاذاً اطول واكثر مما يقرئها الناس قال فحفظتمنه 
اشيآء فاتى مسافر ومعهمنديل وطين وخاتم فقال هات فدفعته اليه فجعله فى المنديل 
ووضع عليه الطين وختمه فذهب عنى ما كنت حفظت منه فجهدت ان اذكر منه 
حرناً واحدا فلم اذكره فكل هذا يدل على اذذاك الكتاب غير الكتاب المنزلوهو 
يختص بهم وَلقلغ ومن مصادر علومهم لتلا : 

ومنها من البعيد ان يكون لعبد.لله ابن مسعود وزيد بن ثابت وغيرهمقرآن 
مضبوط كما اجاب عمر لاحاجة لناعندنا مثله ولميكز ن لرسول الله يَيقمٌ وعلى اثلا 
قرآن مضبوط حتى اوصى النبى ' لتم فجمعه على إل[ بعد فبضه . 

ومنها ان امر النبى ميقع بجمعه ليس فى اكثر الروايات بل فى بعضها لما 
راى غدر الصحابة وقلة وفائهم لزم بيته واقبل على القرآن يؤلفه وفى آخرها ثم 
قال لهم على إلا لاتقولوا يوم القيمة انى لم ادعكمالى نصرتى ولم اذكر كم حقى 
ولم ادعكم الى كتابالله من فاتحته الى خاتمته وهو يشعر ان جمع ذاك الكتاب 

كان لاجل الانتصار والاحتجاج و مطالبة حقه ولم يكن على اثر امر النبى مَْوِبكٌ 


)١(‏ دجا ل كشى ص44 


الات فى رد الاستدلال بجع على قا القرآن 


وو صصيءه على ان استاذنا الاعظمالبروجردى مدظله العالى اجاب عن تلك الروايات 

بما حاصله أن العامة رووا روايات فى مقاهمين . 

الاول فى بيان فضائل ابى بكرفرووا فيه الروايات اللتى دللتعلى ان ابابكر 
جمع القر آن ولميكن مجموعاً بعد وهو من فضائله ومناقبه . 

والثانى عند ذكر صحة الاجماع على خلافة ابىبكر فرووافيه روايات جمع 
على لتلا القر آن بأمر النبى 2 وقالوا قعود على لتكلا فى بدمه وعدم حضوره 
جميع القرآن ونخحتمه وداء به المسجد فعر ضه عليهم فردوه وقال الرجل كذا وكذا 
وذلك لاجل الاحتجاج عليهم وليمس ذلك لاجل الرواية والتدوين فى كتبهم فزعم 
من تأخر عنهم انهم نقلوا ذلك لارواية والتحديث وعلى هذا لاحاجة الى التعمق 
والنظر فى هذه الروايات لانها مجعولات . 

واما ما نقل فى جمع ابى بكر بعد يوم اليمامةفكيف يكون ذلكوان الرسول 
يق اما طالبهم بدواة وقرطاس قالوا كفينا كتابا لله ولما اتى على إإئ بالقر آن 
ودعاهم اليه قالوالاحاجة لنا فيه هو ذاعندنامصحف جامع فيه القر آن ثميوم'ليمامة 
يقول انى اخشى ازيستحر القتل بالقراء فى كل المواطن فيذهب من القر آن كثيراً 

فكلامهم فىذين الموقفين بدلعلىوجود كتاب وقر آنمجموع فى اجتماعهم 
وهو لأيلاثم قولهم اوم اليرمامة انهم روواعدة تفر من الصحابة قد جمعوا|القر آن 
فى عهد النبى فاللازم يوماليمامة تكثيره واستنساء هلا جمعه وتأليفه بشهادة واستشهاد 
فمن اتى بسورة او آية ولميكن له شاهد فيرد عليه كما فى بعض الروايات حتىان 
حفصه قالت حاففلوا على الصلوات والصلوة الوسطى وهى العصرقال هل لكشاهد 
قالت لاقال لايكون القرآن بقول امرئة واحدة معان القرآن ممادليله معه كلماوجد 


ولو فى تضاعيف كتاب او مقالة عرف لايحتاج الى الشهاذة . 


فى زد م ريد ابن ثابت القر آن يأمر الاولين ا 


مع ان فىجامع الاصول () قال الزهرى فأخبرنى عبيداللهاين عبدالله ان 
عبدالله ابن مسعود كره ازيد بن ثابت نسخ المصاحف وقال يا معشر المسلمين 
اعزل عن نسخ المصاءف ولدوليها رجل والله لقد اعامت وانه لفى صلب رجل 
كافر يريد زيدابنثابت و لذلك قالعبدالتهابن مسعوديااهل العراق اكةم.وا المصاحف 
اللتى عند كم وغلوها فان اللدتعالى يفول ومن يغلل بيأت بماغل يومالقيمةفالقوا الله 
بالمصاحف . 

وهذايدل علىانالمصا<ف كان فىذلك الوقت كثيراً على انهلو كان فعلابى 
ابى بكرحقاً خوفاً من ذهابالقر آن وضياعه يازم ويجبعليهان يكثر نسخه وينشره 
فيكون فى ايدى المسلمين واجتماعهم مع انه جمع نسخة واحدة واستأثر يهفكان 
فى بيته وطاقه ثم بعده فى بيت عمر وطاقه ثم فى بيت حفصة وطاقها . 

وظنى لو كان ما فعله ابوبكر وعمر واتعاً لم يكن قراناً بلكانوا كلما راوا 
فى على [لتَلِ واهلبيته فضلا اصطنعو ابمثله واسندوهالى الر سول ,َه ليتوجهوا بذلك 
وحيث راوا ان علياً ليلا الف كتاباً وجمع فيه مما املاه الرسول تَنتِةُ من العلم 
والفضل لاهلبيته وهو وحى من الله تعالى من لسانهاو لسان هينج عمدواهم ايضاً 
بأصطناع كتاب كذ لك فيهموفى اتباعهم بتأويل الاياتو كاذز يدبن ثابت من الجامعين 
للقر آن ويقفوا اثرهم ويفعل ما امروه فطالبوه وامروا بيذلك مع من هو اعام واقرء 
منه قال عبدالله بن مسءود قرأت على النبى تَبَلِقعٌ سبعين سورة من القرآن اخخذتها 
من فيه وزيد ذو ذوابتين يلعب مع الغامان وقرأت بقية القر آن على خير هذهالامة 
واقضاهم بعد نبيهم يَِهعْ على بن ابيطالب صلواتالله عليه وآله (؟) . 

الباب الثانى فى التحريف فى الهَر آن وبيان اقسامه والفائلين بهوبعدمهووجه 
ذهابهم اليه وفيه فصول اربعة . 


)١(‏ بحار جو ص بالا 
(؟) بحار جح؟ة ص7" 


غ1 - فى انحاء التحريف والاقوالفيه 


الفصل الاول فى الأقوال وذكر اقسام التحريف . 

فنقول اتلف فى وقوع التحريف فى القرآن على اقوال . 

القول بالتحر ينمطلقا فالظاهر انه لا قائل به كما يظهر من دعوى الاجماع 
الاتى فى آخر الفصل والقولبه مطلقاالافى زيادة السورة والاية فأمتناع ذلك لقوله 
تعالى وا نكنتم فى ريب مما ززلنا على عبدنا فأتوابسورة من مثله . 

والقول به بنحو لابخل بالاعجاز . 

والقول يه لكن فى غير آبات الاحكام . 

والقول به لكن فى اسامى الائمة ويل واسماء المنافقين لعنهم الله . 

والقول بالمنع مطلقا بتمام انحائه الاتيه والحدق هو الاخير ولعلدقيل فيه اقوال 
اخر شديدة الشذوذ واما انحاء التحريف فيتصور على وجوه كثيرة )١(‏ زيادة 
السورة (؟) اسقاطها (*) تبديلها (ع) زيادة الاية (ه)اسقاطها )١(‏ تبديلها (7)زيادة 
الكلمة (م) نقصانها (9) تبديلها )٠١(‏ زيادة الحرف )١١(‏ نقصانها (؟١)‏ تبديلها 
)١(‏ تبديل الحركة بعضها ببعض )١4(‏ تبديل السكون بالحر كة(6١)‏ العكس(١1)‏ 
الترتيببينالسور (17)الترتيببين الاى (18)الترتيببين الكامات (9١)حدالسورة‏ 
() حد الاى الظاهران النزاع واقع فى جميع انحائه الا انه ادعى الاأجماع 
على بطلان الآولوالثااث والرابع والسادس للايةالم د كورة وان النزا عفىياقيها. 

واعلم ان النزاع فى التحريف وعدمه من زمانذنزولالقر آن الىزمان خلافة 
عثمان لافيما بعده كما صرح بذلك فى فصل الخطاب بّوله انه قد ظهر مما مر انه 
كان للقر آن حالات . 

ادها حال التفرق والشتات|قبل زمان الشيخين . 

وثانيها حالالجمع بعده الى زمان عثمان . 

وثالئها حاله بعد جمعه ومحل النزا عفى تطر قالتغيير فيه وعدمه انما هوفى 
احد الحالين الاولين واما فى الاخير فلاخلاف لاحد فيه بل الكل متفقون على انه 
الان باق على ما كان فى عهدهانتهى . 


فىذ كر كلمات دملة مق المتكرين للتحر يف 68 


الفصل الثانى فى ذكر جملة من كلمات القائلين بعدمتطرق التحر يف والتغيير 

فمنهم من العامة الفخر الرازى فى تفسيرهالكبير عند تفسير قوله تعالى انا 
نحص نزانا الذ كر وانالهلحافظون حيثقال على ما حكى عنه وفىالايةدلالة قويةعلى 
كون التسمية من كل سورةلاناللهتعالى قدوعد بحفظالقر آنوالحفظ لامعنى له الاان 
يبقى مصوناً من الزيادة والنقصان فلو لمتكن التسمية من القَرآن لما كان القرآن 
مصوناً من التغيير ولماكان محفوظأاً عن الزيادة انتهى 1 
عذلك قوله تعالى وانا لهلحافظون اىمن التدر يف والزيادة والنقص بأن جعلناه معجزاً 
مبايناً لكلام البشر بحيث لايخفى تغيير نظمه على اهل اللسان ونفى تطرق الخلل 
اليه فى الدوام يضمان الحفظ له كما نفى ان يطعن فيه بانه المنزل له انتهى . 

ومنهم ابوالسعود صاحب التفسير وقال فيه ويجوزان يراد حفظه بالاعجاز 
دليلا على التنزيل منعنده تعالىاذلو كان منعندغير الله لتطرق عليه الزيادة والذقص 
والاختللاتف انتهى ومراده ان الله تعالى وعد يحفظه عن التحدر يف والتغيير 
والاءتلاف وحديث أنه لميتطرق اليه ذلك بنحو من الوجوه فيكون هذا منه ايضاً 
اخياراً عن الغيب ومعجزاً دايلا على التنزيل . 

ومنهم السيوطى اق تمسير ه الجلالينوقالنز لناالذ كرالقر آن وانالهلحافظون 
من التبديل والتحدريف والزيادة والنقص انتهى . 

ومنهم الحسنبن مدمدين الحسين النظام النيسابورى صاحب التفسير حيث 
قال فقال على سبيل التو كيد انا نحن نزلنا الذ كر ثم دل على كونه مئز لمن عنده 
فقال وانا له لحافظون لانه لو كان من قول البشر او آية لم يبق محفو ظأم التغيير 
والاختللاف الى انقال ومن جملة اعجاز القر آن وصدقه انه سيحاته ابر عن بقائه 
محفوظأً عن التغيير والتحريف وكان كما اخبر بعد سبعماثة سنة فلم يبق لاموحد 
شك » فى اعجازه الى آخرما ذكر. 


-1ا- فىذ كر كامات جملة من المنكر ين للتحر يف 

ومنهم الزمخشرى جار الله فى تفسيره على ما حكى عنه النيسابورى عندقوله 
تعالى لايأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه و قال قال جار الله هو تمثيل اى لا 
يتطرق اليطلان اليه بجهة منالجهات فلا ينقص منه شىء ولا بزاد عليهدشىء انتهى 

بل المعلوم منعبائر المخالفين انه ليس فيما بينهم من يذهب الى الول 
بالتحريف حيث نسبوا هذا القول الى بعض الامامية وهم يتبرؤن عن ذلك كماقال 
القاضى على ما حكى عنه الفخر الرازى حيث قال المسئلة الرابعة احتج القاضى 
بقوله تعالى انا نحن نز لنا الذكر وانا له لحافظون على فساد قول بعض الاماميةفى 
ان القرآن قد دخله التغيير والزيادة والنقصان قاللانه لو كان الامر كذلك لما بقى 
القرآن محفوظاً انتهى . 

بل ربما يعدونذلك من شناعات الامامية كما حكى السيدبن طاووس فى 
كتابه سعد السعود عن الجبائى حيث قال محنة الروافض على ضعفاء المسامين 
اعظم من محنةالزنادقة مشر عفى بيانه وعدمنه انالروافض يدعون تطرقالتحريف 
والزيادة والنقصان على كتاب اللهالمجيد وهويدل على تسلم القول بعدم التحدريف 
عندهم » و ان كان الامر ليس كذلك لوقوع الاختلاف بينهم ايضاً مثل وقوعه 
بين الامامية . 

ومنهم من الخاصة من المتقدمين الشيخ المفيد روحيث قال فى بعض كلماته 
المحكية وقال جماعة من اهل الامامة انه لم ينقص من القر آن من كلمةولامن آية 
ولامن سورة رلك حذف ما كان مثبتاً فى .صحف اميرالمؤمنين ( ع ) من تأويله 
وتفسير معانيه على حقيقة تنزيلهوذلك كانثابتاً منزلا وان لم يكن من جملة كلامالله 
الذى هو القرآن المعجز وقد يسمىتأويل القر آن قر آناً قال الله تعالى و لا تعجل 
بالقر آن من قبل ان يقضى اليك وحيه 3 قل رب زدنى علماً فسمى تأويل القرآن 
قر آناً وهذا ما ليس فيه بين اهل التفسير اختلافانتهى وظاهره اختيارهذا القول. 

ومنهم شيخنا الاعظم شيخ الطائفة الطوسى ره فى محكى تبيانهوقالاماالكلام 


فىذ كر كلما تجملة من المنكر ين للتحريف لاطا - 


فى زيادته و.قصانه (يعنى القر آن)فمما لابليق به لان الزيادة فيه مجممع على بطلانه 
والنقصان منه فالظاهر ايضاً من مذهب المسامين خلافه و هو الاليق بالصحيح من 
مذهبنا كما نصردالمر تضى وهو الظاهر من الروايات غير انه رويت روايات كثيرة 
من جهة العامة و الخاصة بنقصان كثير من آى القر آن و نقل شىء منه من موضع 
الى موضع آخخر لكن طريقها اللتى لا توجب عاماً فالاولى الاعر'ض عنها وترك 
التشاغل بها لانه يمكى تأويلها الى آخر ماقال )١(‏ 

ومنهمالطبرسى ره صاحب التفسير وقال فى تفسيره مجمع البياذفامااازيادة 
فيه فمجمسع على بطلانها واما النقصان منه فقد روى جماعة من اصحابنا و قوم من 
حشوية العامة ان فى القّرآن تغييراً ونقصاناً والصحيح من مذهبنا خلافهوهوالذى 
نصره المرتضى رهانتهى موضع الحاجة (؟) . 

ومنهم السيد الجليلعامالهدى المرتضى ( ه)على ما حكى عنه الطبر سىفى 
تفسيره ومن جمله كلماته هذه انالعلم بصحة نقل القر آن العلم بالبلدان والحوادث 
الكبار و الوقايع العظام و الكتب المشهورة و اشعار العرب المسطورة فان العناية 
اشتدت والدواعى توفرت على نقله و حراسته و بلغت حداً لم تيلغه فيما ذكرناه 
لان القرآن معجز النبوة ومأخذالعلوم الشرعية والاحكام الدينيه وعلماء المسلمين 
قد بلغوا فى حفظه وحمايته الغاية حتى عرفوا كل شىء ا+تلف من اعرابه وقرائته 
وحروفه وآياته كيف يجوز ان يكون مغيرأ اومنقوصاً مع العناية لصارفة والضبط 
الشديد وحكى عنه ايضاً انه قال انمن حالف فى ذلك من الامامية والحشويةلايعتد 
بخلافهم فان الخلاف فى ذلك مضاف الى قوم من اصحاب الحديث نقلو اخباراً 
ضعيفة ظنوا صحتها لا يرجع بمثلها عن المعلو 7 المقطو ع على صحته انتهى ("). 

ومنهم الشي.خالصدوقمحمدبن بابويه(ره)فى اعتقاد'ته فقال اعتقادناانالقر آن 

الذى انزله الله تعالى على نبيه محمدَنِِْةٌ هو ما بين الدفتين ليس بأكثر من ذلك 

(؟-)مجمعالبيان الفن الخامسمن المقدمات 


55 فى ذكر كلمات جملة من المنكر ين التحر يف 
قال ومننسب الينا انا نقول انه اكثر منذلك فهو كاذب ثم استدلعلى ذلك بأطلاق 
لفظ الفرآن على هذا الموجود فى الاخبار ثم حمل ماورد من الحذف و النقصان 

على انه من الوحى الذى ليس بقرآن . 

ثم ذكر بعض الاحاديث القدسية حيث قال(ره) انه فد نزل منالوح ىالدى 
ليس بقرآن ما لو جمع الى القر آن لكان مبلغهمقدار سبعءشر الف آية وذلكمثل 
قول جبرئيل للنبى مَنْلِءٌ ان اللوتعالى يقول لكدارخلقى مثل ماادارى ومثلقوله اتق 
شحناء الناس وعداوتهم ومثل قوله عش ما شئت فأنك ميت واحيب منشئت فأنك 
مفارقه واعمل ما شئت فأبك ملا قيه وشرف المؤمن صلوته بالليلوعزه كفالاذى 
عن الناس . 

و مثل قول النبى يَيفِقٌ مازال جبرثيل يوصينى بالسواك حتى خفت اذادرد 
اواحفى ومازال يوصينى بالجار حتى ظننت انهسيورث ومازاليوصينى بالمرئة<تى 
ظننت انه لاينبغى طلاقها ومازال يوصينى بالمماوك حتى ظئنت انه سيضر ب لهاجلا 
يعتق فيه ومثل قول جبرئيل للنبى 2 حين فرغ من غزوة الخندق بامحمد انالله 
تبارك وتعالى يأمرك ان لاتصلى الاببنى قريضة . 

ومثل قوله امرنى ربى بمداراة الناس كما امرنى بأداء الفرائض ومثل قوله 
انا معاشر الانبياء امرنا ان لا نتكلم الناس الا بمقدار عةولهم ومثل قوله انجبر ثيل 
اتانى من قبلربى يأمرنى بما قرت بهعينى وفرح به صدرى وقلبى قال انالله تعالى 
يقول ان علياً امير المؤمنين و قائد الغر المحجلين ومثل قوله نزل جبرئيل فقال 
يامحمف انالله تبارك وتعالى قد زوج فاطمة علياً من فوق العرش واشهد على ذلك 
خيار ملائكته فزوجها منه فى الارض واشهد علىذلك خيار امتك ومثلذلك كثير 
كله وحى ليس بق رآن ولو كاذقراناً لكان مةروناً بدوموصولا اليه غير مفصول عنه 
انتهى كلامه رفع فى الخلد مقامه . 

ومنهم الشبخ المحدث الفيض الكاشانى فى آخر كتاب الصلوة والدعاء 


فىذ كر كلمات حجملة من المنكر ١‏ بن للتح رلفه' -4لإاه 


والقر آن من كتابه اأوافى قى بياذ بعض الروايات الموهمة للتحر يفقال ماهذالفظه لعل 

المراد انه وجد تلك الاسماء مكتوبة فى ذلك المصحف تفسيرا للذين كفروا 
والمشر كين مأخوذة من الوحى لاانهاا كانت من اجزاء القرآن وعليه يحهل مافى 
الخبرينالسابقين ايضاً من استماع الحروف من القرآن على خلاف مايقرئهالناس 
يعنى استماع حروف تفسير الفاظ القَرآن وتعيين المراد منها علمت بالوحى 
وكذلك كل ماورد من هذا القبيل عنهم إلللا وقد مضى فى كتاب الحجة نبذ منه 
فاته كله محمول على ماقانا . 

وذلك لانه لو كان تطرق التحريف والتغيبر فى الفاظ القرآن لم يق لنا 
اعتماد على شىء منه اذ على هذا يحتمل كل آية منه ان تكون محرفة مغيرةوتكون 
على خلاف ماانزلالله فلايكون القرآن حجقلنا وتنتفى فايدته وفايدة الامر بأتباعه 
والوصية به وعرض الاخبار المتعارضة عليه وقال ايضاً فى آخر كلامه وفى قوله 
لبد لوان الناس قروًا القرآ نكما انزل اشارة الى صحة مااولنا به تلك الاخبار . 

ومما يدل على ذلك قول الباقر للتدٍ فى رسالته الى سعد الخير اللتى يأتى 
ذكرها فى 5تاب الروضة و كان من نبذها الكتاب ان اقاموا <روفه وعرفواحدوده 
فهم يروونه ولأبرعونه وللجهال يعجيهم حفظهم للرواية والعلماء يحزنهم للرعاية 
فان فى هذين الحديتين دلالة على ان مرادهم بالتحريف والتغيير والحذف انما 
هومن جهة المعنى دون اللفظ اى حرفوه وغيروه فى تفسيره وتأويله يعنى حملوه 
على خلاف مرادالله تعالى انتهى 

وقال فى تفسيره الصافى فى المقدمة الخامسة بعد نقل جملة من روايات 
التحريف اقول ويرد على هذاكله اشكال وهوانه على هذا التقدير لم يبق لنا 
اعتماد على شبىء من القرآن اذ على هذا يحتم لكل آية منه ان يكون محرفاً 
ومغيراً ويكون على خلاف ماانزلالله فلم يبق لنا فى القرآن حجة اصلا فتتنتفى 
فايدته وفائدة الامر بأتباعهوالوصية بالتمسك به الى غير ذلك وايضاً قالاللهعزوجل 


0-0 فى ذكر كلمات جملةمن الم رين للتحريف 


وانه لكتاب عزيز لانأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه وقال انانحن نز لناالك كر 

00 فكيف يتطرق الي هالتدريف والتغيير وايضأ قد استفاض عن النبى 
يلقع والاثمة إلا حديث عرض الخبر المروى عل ى كتاب الله ليعلم صحته بمو افقته 
له و ؤساده 0 فأذا كان القر آن الذى بأيدينا محرفاً فما فائدة العرض مع ان 
خبر التحر يف مخااف لكتاب الله ومكذن له فيجبردهوالحكم بفساده اوتأويله 1( ٠‏ 

ومنهم السيد الكاظمى شارح الوافية قال فى شرحه ماهذا لفظه المحكى 
وماجمعه امير المؤمنين للك فانماكان للذب عن مناصبهم اللتىابتزوها منه والستر 
معه فأن فيه حقّنا ووجوب طاعتنا وقدقال إلئلا انى تارك فيكم الثقلين لن يفترقا 
فقال له الثانى لاحاجة لنا به فخذه معك كىلايفادقك فأنهم لما فتحوه وجدوافضائح 
القوم واسماء المنافقين واعداء الدين واسرواالنجوى ان قد جائكم بما فيه فضائح 
المهاجرين والانصار فردوه رأبوا ان يأخذوه وذلك لما اشتحل عليه من التأويل 
والتفسير وقدكان عادة منهم ان يكتبوا التأوبل والتنزيل والمحكم والمتشابه 
والناسسخ والمنسو خ فانه صريح فى ان الذى جاه به ليس تنزيلا كله . 

وبؤيده مااشتهر ان الدى جائهم به كان مشتملا على جميع مايدتااج اليه 
الناس حتى ارش الخدش و4ن المعلوم ان صر لح القرآن غير مشتءل على ذلك 
كله واى "غرض يدعوهم الى اسوّ'ط مايدل على الاحكام وساثر العلوم وهماشد 
حاجة الى ذلك الى ان قال على انه اواشتءلى على ذلك صريحاً لم ببق لمحاجة 
الامام وجه انتهى ماحكى من كلماته . 

ومنهم السيد ابن طاوس (ده على ماهو ظاهر كلامه فى كتابه سعل السعود 
حيث انه لما حكى عن الجبائى اسنادالقول بتحر يف الكتاب الى الروافض رد عليه 

بأن هذا من شنايع سيدك عثمان وكذا فى اختلاف القراءات فال ان القارثين 


(١)صافى‏ المقدمة الخامسة' 


فىذكر كلمات جملة من المنكر ين للتحر يف 1م 


المختلفين فى القراءات السبعة المعهودة اوالعشرة كلهم منكم لامنا فظاهر كلماته 
هذه ينادى بأن هذا القوليناسب من مذهبكم لامن مذهبنا فتأمل . 

ومنهم الفاضل الشهيد القاضى السيد نورالله التسترى ذورالله مرقده فى 
كتاب مصائب النواصب فى ردنواقضالر وافض بلمتر جمها بض أوهوا لمر زامحمدعلى 
المدرس الرشتى لانه رجمه من غير اعتراض وانكار وعبارة الترجمة هذه 

مؤلننواقض نوش تازبيهوده كيهاىشيعيان است كهددر كتايهاى حديث وكلام 
خود نوشتند كهعدمان آياتى از قرآن مجيدرا ناقص نمود مانند درسوره المنشرح 
بعد ورفعنا لكشذكرك و عليأصهرك را انداخت از راه حسادتيكه بدامادى على لتلا 
داشت وسورةٌ احزاب هم مانند سورةٌ انعامبود آداتى درفضل ذوى القربى ومانند 
آنبودحدف كرد . 

الى ان قال مؤ لف مصائب نوشته كه در نوشته نواقض ابرادائيست نخست 
نسبت بشيعه داد كه معتقد بتبديل وتغيير ميباشند اين نسبت دروغ وافترااست بلكه 
يك دستة الكشت شمار شايد جنين معتقداتى داشتند و بر اين مطلب شيخ اجل 
ابوعلى طبر سى در تفسير كبير خوداز سيد مرتضى نقل ونصر بح نموده كدقر آن 
ابداً تحر يف نشده وقر آن همين است كه هست برفرض ابنكه خداى نكردهقبول 
كنيم تبديل و تغييرى در قرآن شده باشد اين كفته اختصاص بشيعة اماميه نيست 
بلكه سدى كداز مفسر ين بزر 25سنت وجماعت بوده در تفسير نعود كفسّدربارة 
فرمايش خداوند يا ايها الرسولكه نازل شدبلغما انزل اليكمن ولاية على لكلا انتهى 
موضيع الحاجة من كلامه . 

و منهم من علق على ذلك الكتاب و هو المرتضى المدرس الجهاردهسى 
على ما هو ظاهر كلامه في تلك التعليقة وعبارته هذه نبايد بنام تحريف قرآن 
سخنانى كفت بلكه بايد بنام اختلاف قراءات قر آن اين بحث را عنوان نمائيم الى 
ان قال صدوق(ره) با اينكه شدت يارسائى وتقوايش باندازةٌ بود كهاخبار آحاد را 


م فى ذ كر كلمات جملة من المنكر ين للتحر يف 


قبول داشته وبرحجيت آن معتقد بودتحر بغفقر آزرامنكرشده ودر رسالة اعتقادات 
ود كويد كه قر آذنه كمشده ونه زيادبااينكهةماماخباراين صوص راديده و سنجيده 
است مانئد كتاب تفسير على ابن ابر اهيم كهاستاد كلينى و كلينى هماستاد اوست باور 
نداشت وسيداجل سيد مرتضى علم الهدىدر طراباسيات و كتا شافى و كتابامالى 
وطبرسى در آغاز تفسير مجمع البيان وشيخ مدمد حسن صاحب معالم الاصول 
وميرزا ابوالقاسم قمى در كتاب قوانين الاصولدر <جيت كتاب ازجاد اولوشيخ 
محمد حسين اصفهانى صاحب كتاب فصول وبسيارى از علماء بزر كك اماميه 
منكر تحريف قر آن ميباشد انتهى لايخفى ان المرزا اباالقاسمالقمى ره ممن يقول 
بالتحر يف وصاحبى المعاام والفصول أم يتعرضابهذه الم-5اة فى كتابهماهذين ولم 
اقفعلى قو لهما فى كتا ب آخر وهذا القَائلاعلم بما نسب اليهم. 

ومنهم المولى مهدى النراقى فى كتايه تجريد الاصول على ما حكاه المعلق 
المذ كور الجهار دهى وهذه عبارته وملا مهدى نراقى در رساله شيرين تجريد 
الاصول ود كويد اخباريها قائل بتحريف قر آنند واصوليهاعدم تحريف را قائلند 
بدليل نحن نزلنا الذكر و انا لهلحافظون وديكر ا كر معتقد بتحر يف شوند اعجاز 
قران از بين ميرود . 

ومنهم العلامه الحلى على ماحكاه الشر بعة السنقلجى فى كتابه كليد فهمقر آن 
عند ذكر اقوالالمنكر برو لفظهالحاكى هذا ششمعلامه حلى در كتاب تذكرة الفقهاء 
درباب قر ثة نماز ميكّويد قرآن موجود مطابق با مصحئامير المؤمنين إلتلااست 
انتهى ومن المعلوم ان كتابه ]ئلا لم يتطرق عليه التحريفوالتغيير قطعأ فاذاكانهذا 
القرآن الموجود فى ايدينا مطايقاً لكتابه ! إلبلا فيكون مثله سالماً عن التحر يف 
والتغيير . 

ومنهم المحقق الكر كى على ما حكاه عنه ايضا الشريعة المتقدم بقوله شيخ 


عبدالعال كر كى رسااة مسدفاة دركم نبودك قر آن تصنيف كرده وميكّويد ا خباريكه 
در نقص رسيده مخا لف كتاب وسنت واجما عاست بايد انها را دورايداخت ومنهم الشيخ 
حرا لعاملى كما حكى عنةه ايضاً الحاكى المتقدم فال دهم م.حدث بحرا فى در كتاب سوء 
السوئة ميكو يد <ر عاملى صاحب وسائلرسالةٌ مستقلى درعدم نقصانقر آن :و شتها ست انتهى 


فى ذقل كلمات حملة من المنك ران لاتحر يف و خم 


ومنهم المولى صالح المازندرائى صاحب التعليقة على المعالم كما حكى عنه 
ايضاً بقوله نهم مولى صالح مازندرانىقائل بعدم تحريف است . 

ومنهم الفاضل الجواد على ماحكاه ايضاً بقولههشةتم فاضل جواد درشرح 
زيده تصريح ميكند بتماميت قرآن . 

ومنهم الشريعة المذكور نفسه حيث قال فى كتابه تحت العنوان (قرآن 
تحريف نشده است) دليل براين مطلب جندامر است واستدل عليهاولا بقولهتعالى 
انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون ثم بقوله تعالى وانه لكتاب عزيز لايأتيه 
الباطل من بين يديه ولامن خلفه ثم قال دراين دو آيه تصريح است كهكتاب نخدا 
تحر يف نشده وخود همين دو آيه كافيست برناقص نبودن قر آن انتهى . 

ومنهم الشيخ الجليل الطريحى صاحب مجمع البحرين فى ظاهر كلامه 
فيه حيث قال انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون قال للفسر هذا ردلانكارهم 
واستهزائهم فى قوله ياايها الذى نزل عليه الذكر ولذلك قال انا فأكد عليهم انه 
هوالمنزل للقر آذعلى القطع والبتات وانه حافظمن كل زيادةونقصانوتغيير وتحريف 
بخلاف الكتب المتقدمة فانه لم يتعهد بحفظها وانما استحفظها الربانيون ولميكل 
القرآن الى غيره حفظه انتهى )١(.‏ 

ومنهم المولى فتحالله الكاشانى صاحب التفسير منهج الصادقين وقال فى 
مقدمات تفسيره مالفظه فصل هفتم دراينكه قرآن مصوناست ومحفوظ ازهرزياده 
ونقصان اماعدم زياده مجمع عليه جميع علماء امت است واماعدم نقصان جمعى 
ازاصحاب ماوحشوية عامه بر آنندكه درقر آن تغييرها ونقصان هست وصحيح 


درمذهب مائلاف اينشست وقال ايضاً فى تفسير آبة الحفظ واناله بدرستيكه ما 
مراورالحافظون نكهبانانيم ازتحر يف وتبديلوزياده ونقصانيعنى شياطين جنوانس 
نتوانند كه دراو جيزى ازباطل بيفزايند ياجيزى ازحق كم كنند لقوله لايأنيهالباطل 


ا 20 اك 


)١(‏ مجمع البحرين (حفظ) 
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من بين يديه ولامن خلفه انتهى . 

ومنهم الحاج الشيخ محمد النهاوندى فىتفسيره الموسوم بنفحاتالرحمن 
فى تفسير القر آن على ماحكى عنه الشيخ غلامحسين التبريزى فى كتابه رهئماى 
حقيقت بعد نقل الول بعدم التحريف والزيادة والنقصان عن الشيخ والمرتضى 
وغيرهما بقوله وحضرت فخر الاسلاممبين حلال وحرام حا حشيخ محمدنهاوندى 
دامت تأييداته در كتاب نفحات الأرحمن فى تفسير الدّرآن بحقانيت معتقد اين 
بزر كان دلائل عقلىونقلى وتاريخى وحديثى اقامه نموده وازروى براهين محكمه 
قائلشدهاند براينكه قر آن درزمان خود بيغمبر اكرم محفوظ ومجموع بوده 
واين قر آنيكه دردست ماست همان قر آنيست كه برسول خدا يَلَقِهِ نازل كشته 
وبدون تغيير وتحر دف ونقصان وزياده فعلاموجوداست . 

ومنهم صاحب كشف الغطاءره فقال وماوردمن اخبار النقيصة تمع البديهة 
من العمل بظاهرها ولاسيما مافيه نقص ثلث القر آن اوكثير منه فانه لو كان ذلك 
لتواتر نقله لتوفر الدواعى ولاتخذه غير اهل الاسلام من اعظم المطا عن على 
الاسلام واهله فلابد من تأويلها بأحد وجوه ثم ذكر وجوه التأويلات والمحامل. 

ومنهم الحا جالشيخ الحسين آل كاشف الغطاء فى كتابهاصل الشيعةواصو لها 
وقال وان الكتاب الموجود بين المسامين هوالكتاب الذى انزلهالله اليه للاعجاز 
والتحدى ولتعليم الاحكام وتمييز الحلال والحرام وانه لانقص فيه ولاتدريف 
ولازيادة وعلى هذا اجماعهم ومن ذهب منهم اومن غيرهم من فرق المسلمين 
الى وجود نقص فيه وتحريف فهو مخطىء يرده نص الكتاب العظيم انثانحن أزلنا 
الذكر واناله لحافظون انتهى . 

ومنهم الشيخ مهدى ابن الشبخ محمد على ابن الشيخ محمد باقر صاحب 
الارائك قال فى حجية ظواهر الكتان واماما ذهب اليه شر زمة من الاصحاب من 
القول بتحريفالكنابفعلىفر ض تسليمه فهو غير مضر بحجيته لدلالة النتصوص كما 
عرفت على <جية مابأيد ينامع انه لايمكن تسليمه بل التفوه بهامر مهول وقد نزل 


فى نقل كلمات جملة من المنكرين للتحريف -ه8- 


الاصحابرضواناللهعليهمالاخبار الموهمة لذلك على وجوهاحسنها ماذكره رئيس 

المحدثين الشيخالصدوق(ره) فى اعتقاداته ثمذكر قوله فىمحمل الاخبار . 

ومنهم الشيخ الجليل الحاج ملاعبد الله المامقانى (ره) صاحب التصنيفات 
الكثيرة وقال فى رجاله فى ترجمة ربيع ابن خثيم ماهذا لفظه فتلخص من ذلك 
كله ان ماصدر من المحدث النورى ره من رمى الرجل يضعف الايمان ونقص 
العقلجرئة عظيمة كجر ئتهعلى الاصر ارعلى تحر نف "تا بالله المجيد وتفضيله سامان 
على ابى الفضل إلا انتهى حيث نقده وذمه بأمور منها اصراره على تحريف 
كتا بالله المجيد وهويدل على انذمذهيه خلا ف ذلك بل كلامههذاتعر يض عايهوهو 
كالصريح فى ذلك كمالا يخفى . 

ومنهم المحدق المدقق الحاج مير زا موسى التبريزى فى تعليقته على قرائد 
الاصولالموسومة بأوثقالوسائل حيثقال ذهباليه (وقوع التحريف) الاخباريون 
والحشوية وحكى عن الكليتى وشيخهعلى ابن ابراهيمالقمى واحمد ابنابيطالب 
الطبرسى صاحب الاحتجاج خلافاً للاصوليين فذهبوا الى نفى وقوع التحريف 
فى الفر آنواختاره ابوعلى الطبر سىصاحب التفسير والشيخ والمرتضىوالصدوق 
(ره) وهوالمختار انتهى موضع الحاجة. 

ومنهم الحديقة صاحب الحاشية على شر ح الامعة والقوانين وقالفى حاشيته 
على القوانينقوله واماالثالث الخ اىنسخ الحكم والتلاوةمعاً وبعبارة اخرى نسخ 
اللفظ وال.عنى معآفهوفى المتروكبالمنسوخ من سورة الاحزاب فانه روى انسورة 
الاحزاب كانت تعدل سورة البقرة فساق الكلام الى ان قال وانكان الحق عدم 
وقوع النقيصة فى القّر آن كما ان الاجماع قام على عدم الزيادة الخ / 

ومنهم الشيخ محمد على الحائرى القمى فى تعليقتهعلى الكفاية حيث قال 
قوله كما يشهد به بعض الاخبار ويساعده الاعتبار . 


اقول شهادة بعض الاخيار ممع ضعف سندها وعدم صراحئه فى انها بالنسية 


- فق نقل كلمات <ملة من المذكر بن للتحر دف 


الى القرآن المنزل اعجازاً معادض بأخبار اخراصح منها واصرح دلالة واما 

الاعتبار فيشهد بعدم وقوع التحريف اصلا فيه لكثرة دواعى اصحاب الرسول 
صلى اللهعليه و آلهبضيطهوقر ائته و كتبه فى عهداار سو ,نفج فمثل القر آن الذى اهر 
رسو لالله يَنَِعُ بحفظه وقرائته حتىاخذه جميع الاصحاب من المهاجرينوالقروى 
والبدوى وقدكان من المعجزات المستدل عليها برسالته كيف يحتمل وقوع 
التحريف والتغيير فيهمع كونهبمرئيهم ومسمعهم ولاحاجة الى هذا الميحث انتهى 

ومنهم الشيخ محمد حسن الاشتيانى فى تعايقتهعلى فرائد الاصول علىماهو 
ظاهر كلامه حيث قال بعد نقله الاقوال من الطرفين ماهذا لفظه والمشهوربين 
المجتهدين والاصوليين بل اكثر المحدثين عدم وقوع التغيير مطلًا بل ادعى غير 
واحد الاجماع على ذلك سيما بالنسبة الى الزيادة انتهى . 

ومنهم الشيخ مهدى الكاظمى الخالصى فى تعليةته على الكفاية وقال قوله 
ودعوى العلم الاجمالى بوقوع التحريف فيه بنحو امابأسقاط اوبتصحيف وان 
كانت غير بعيدة الخ بل بعيدة جداً والاخبار مأولة والاعتبار على العكس فان كل 
كتابمن كل مؤ لف لميكن الاهتمام بحقظه بالغاً معشار عشره كتاباللهالمنزل لميقع 
التحريف به والتصحيف فيه فكيف كتا ب الله الذى هومعجزة باقية الىالابد انتهى . 

ومنهم ابوالحسين شرف الدين الموسوى فى رسالته (اجوبة مسائل 
جارالله) حيث قال نسب الى الشيعة القول بتحريف القر آن بأسقاط كلماتوآيات 
الخ فأقول نعوذ بالله من هذا الول ونبرء الىالله تعالى من هذا الجهل و كلمن 
ينسب هذا الرأىعلينا جاهل بمذهبنا اومفتر علينا فان الَرآن العظيم والذكر 
الحكيم متواتر من طرقنا بجميع آياته و كلماته وسائر حروفه وحر كاته وسكناته 
تواتراً قطعياً عن ائمة الهدى من اهل البيت !لا لايرتاب فى ذلك الامعتوه واهل 
الببت كلهم اجمعون رفعوه الى جدهم رسو لالله يَنتِقمٌ من الله تعالى وهذا ايضاً 


ممأ لاريب فيه وظواهر القر آن :الحكيم فضلا عن نصومه ابلغ م الله تعالى 


فى نقل كلمات جملة من المنكر بن للتحر يف 8 
واقوى ادلة اهل الحق بحكم الضرورة الاولية من المذهبالامامية وصحاحهم فى 
ذلك متواترة من طريق العترة الطاهرة ولذلك تريهم يضربون بظواهر الصحاح 

المخالفة للقرآن عرض الجدار ولايأبهون بها عملا بأوامر ائمتهم انتهى . 

ومنهم الشيخ رحمةالله الهندى فى كتابه اظهار الحق على ماحكى عنهحيث 
حقق المذهب الامامية وقرره بأن مذهب محققيهم فى القرآن الذى انزلهالله تعالى 
على نبيه يَنتِقعٌ هومابين الدفتين على ماهوفى ايدى الناس وانه كان مجموعاً مو لفاً 
فى عهد رسو لالله يَيْقِفِهٌ ثم قواه تقوية شديدة وسدده بالادلة المحكمة المئقنة. 

ومنهم العالم الجليل والفقيه النبيل علامة الدهر وفريد العصر التحرير 
الاعظم واستاذنا الافخم السيد محمد الحجة الكو هكرى دامظله كما حكى بعض 
ثقاتذا الذىحرر تقر يراته حتى قال ماصدرعن بعض من القول بالتحر يف كالمحدث 
النورى فهو من باب خالف تعرف والافالمناسب من مذهبنا هوالقول يعدم وقوع 
التحريف . 

ومنهم الفقيه الاعظم والبحر المتلاطم وحيد الدوران وفريد الزمان وحامل 
عاوم القرآن آيةالله الماك المنان الاستاذ الحاج آقاحسين البروجردى مدظله 
العالى تعرض بذلك عند درسه الآأصول فى مجمع جمع من الفدول قد صرف 
درسه يوماً بهذه المقالة واحال التفصيل فى ذلك الى بعض ايام التعطيل رزقنا الله 
تعالى بأفاضاتهالمعهودة واشاراته الموعودة وانكان مارزقنا من ذاك كفينا فى 
المراد الاان ماوعدنا زيادة نور فى الفؤاد وتكثير ضياء فىقاوب الاحاد والافراد 
وكان بحثه ذلك مفتاحاً لهذالاثر العظيم ومشراعابهذا السفر القويم جزاهاللهتعالى 
افضل الجزاء فى درجات النعيم . 

ومنهم العالم الكامل الفاضلاستاذنا الاعظم وستادنا المحكم السيد شهاب 
الدينالمرعشىالنجفى دامظله العالى فى اثناء تدريسه الكفايةوخلال تحقيقاته ورد 
على من قال بالتحريف غاية الرد وبارزه اشد المبارزة . 

ومنهم المدرس الكبير والمفسر الشهير الحاج ميرزا ابوالفضل الزاهدى 


52570 فى نفل كلمات جملة من المئكرين للتحريف 
القمى على ماحكى عن درسه التفسير حيثنفى التحريف بتمام انحائه منالاسقاط 
والادخال والتغيير والتبديل ولو كان بحرف او كلمة. 

ومنهم الحاج الشيخ محمد تقى اليروجردى فى كتابه سير المنازل تحت 
العنوان (درمغيبات قر آن) وعد جملة منها وقال بيست يكم درسوره مبار كه حجر 
ميفرمايد انانحن نزلنا الذكر واناله لحافظونيعنى بدرستيكهمافرو فرستاديمقر آنرا 
بدرستيكه ماحافظ اوثيم ازتغيير وتبديل ونقصان همان طورهم واقع كرديد احدى 
قادر نشد ازقرامطه وملاحدهوكه حرفى ازحروف ابن قرآن راكم وزياد نمايند 
انتهى . 

ومنهم الشيخ الجليل والعالم النبيل! اشييخعلى! كبر النهاوندىفى كتابهجواهر 
الكلمات عند ذكر وجوه اعجاز القرآن وعدمنها اخباره عن المغييات وعدمنها 
قوله تعالى انانحن نؤزلنا الذكر واناله احافظوذوهده عبارتهدو جه جهارم اخياراست 
ازمغيبات يعنى زبان قر آن بهرجه ازامور مستةيله يرداده برخى ازآن جون 
غلبةٌ روم ودخول مسجد الحرام وكشف اسرار منافقان الىان قال واين جملهاست 
كه خداوند تعالى فرموده انانحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون يعنى ماقر آن را 
فرو فرستاديم ونكاهدار ندهٌ آنيم ازاينكه كرد تغيير وغبار تبديل براذيال جلال 
وى نشيند واززمان نزول اجلال الى يومنا هذا هرجند زنادقة نابكار وملاحدةٌ 
خا كسار باتحضيض قرامطةٌ مصر خواستند كه رقم تغيير برصفحة حال وى كشند 
نتوانستند ومجال وياراى تصرف دراوبيك كلمه ويك حرف نداشتند والحمدلله 
الدى صدقنا وعده الخ . 

ومنهم الشيخ مهدى البروجرىفى كتابه (بيان حقيقت درياسخادعاى سنجش 
حفيقت) ونص عبارته هذه جون يك رسالة عليحدهدرمو ضوع عدم تحر يف قر آن 
نوشتهام ونقلاقوال علماء ودانشمندان بزر كك اسلام رانموده وعين كلمات آنهارا 
ضبط كرده ودراينرساله بجهت خوفازتطويل درمقام نيامده جنانجه خوانند كان 


فى نل كلمات جملةمن المنكرين للتحر يف 5 


مايل ياشند رجو ع نمايند تامطلع شوند كه مثل مرحوم شيخ الطايفه شيخ طوسى 
ومرحوم شيخ مفيد ومرحوم شيخ صدوق ومرحوم سيد مرتضى وامثال آنها 
ازدانشمدان بزر كك اسلام رضوانالله عليهم كه مدارك فتوى واحكام اسلاماز آنها 
كر فتهدميشو د دربارةٌ قرآن وعدم زياده ونقصانآن جه كفتهاند واثبات نمودهاند كه 
ازضروريات دين است بلكه همين موجود مافى الدفتين همان قرآن نازل شده 
برقلب مبارك بيغمبر اسلام است كه خداوند تبارك وتعالى ميفرمايد نزل بهالروح 
الامين على قلبك لتكون من المنذرين باسان عربى مبين . 

ومنهم الشيخ غلامحسين التبر يزى فى كمأ به (رهنماى حقيةت) بعد ان حكى 
هذا القول عن الشيخ والمرتضى والحاج الشيخ محمد النهاوندى والشيخ 'لحسين 
آل كاشف الغطاء وغيرهم فقال درنظر ماهمين معنى بادقت وتحقيق توافق دارد . 

ومنهم اللاهوتى فى كتابه (بدايع البيان فى جامع القرآن) على مايظهر من 
كلماته بل عبارته كالصريح فى ذلك حيث ذكر فى تابه جملة من ادلة الطرفين 
واجاب عن المثبتين للتحريف وسكت عن جواب النافين ولم يقلفيهشيثاً من الرد 
والقبول وظاهره ينادى بأختياره . 

ومنهم صاحب كتاب اعجاز القر آن المصطفى الصادق الرافعى علىمارجمه 
بعض وقال فى الترجمة ازاين بيانات شبهة بعضى راجع بقرآنكه ممكن است 
درموقع جمع قر آن تغيير ياتبديلى دراورخ داده باشد مرتفع ميكردد زيراكه 
كذشته از أنكه دقت كامل در تصحيح آن ميشده تمام اصحاببير صحت واستناد آن 
به بيغمبر يَنِفِقٌ بدون هيجكونه تغيير وتبديلى در آن اجماع داشتند . 

وقال ايضاً تحت العنوان (هيجكونه تحريف در قرآن رخ نداده است ) ما 
هذا لفظه ولى باهمة اخ_تلافات كه در اطراف تفسير وتأويل قرآن وجود دارد هر 
كس راجع بمعناى آن طورى اظهار عقيده ميكند در الفاظ آن هيج تغييرى رخ 


ندادهوعبارات آن متواتر وقطعى است ودر صحت أن ازكوحجك وبز 33 هيج 


-0غ- تى نقل كلمات وملة من الممنكر بن للتحدر يف 
خلافى نيست زيرا كه قرآن اساس دين است اللخ وقاك ايضاً فى ذيل العنوان 

(خطاى اصحاب در قول بتحريف) ونسبت افتادن جيزى از قر آن ويا زياد شدن 
جيزى بر آن بدون وحى ممنوع وبهيجوجه قابل يذيرنتن نيست هرجند براى آن 
تأويلاتى ذكر كنند الى ان قال ونسبت قول بتحريف ببعضى اصحاب دليل بر 
صحت قول آنها نيست زيرا اصحاب معصوم نيستند وممكناست بخطا رفتهباشند 
انتهى موضع الحاجة . 

ومنهم صاحب الكتاب (زند كانى بيشواى اسلام حضرت محمد يَيْتِكُ) 
عمادالدين الحسين الاصفهانى الشهير بعمادزاده وقال فى كتايه هذا قر آن باهمان 
الفاظ وتر كيبات ولغات ومعانى كه درعالمبالا تنظيم وتنسيق يافته عيناً نازلوابلاغ 
شده بقدرى محكم ومتين ودر زير نظر ضامن اجراء بايدار است كه تا بشر هست . 
بمرور زمان ومكان وحوادث وسوانح عالم در آن تأثيرى نخواهد كرد اختلاف 
السنه ونزاد وبهناورى بشر دركره زمين مانع ازنشر أن نيست وبر خلاف كتب 
كدشته قر آن ضامن اجراء دارد كه هيحكاه در آن خللى راه نيابد قرآن جامع 
الفاظ ومعانى ونظم وترتيب صحيح است كه دست بشر قادربتحر يف آن نيست 
ودر قرآن تصريح شده است كه در حفظ وضبط آن هيج تحولى روى نخواهد 
داد انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون انتهى . 

ومنهم الشيخ محمد جعفر الشيرازى المعروف بدادخواه قال فى تفسيره 
الشافى عند تفسير قوله تعالى وانه لكتاب عزبز لابأتيه الباطل منبين يديه ولامن 
خلفه تنزيل من حكيم حميد بدرستيكه فرقان مجيد كتابى است ارجمند وكرامى 
نزد برورد كار عالميان نيايد آن كتاب راهيج باطلى از بيش او ونه از عقب او 
يعنى هيج زباده ونقصان باو راه نيايد فرو فرستاره شده است از جانب خداوند 
ستوده وقال فى مقدمات تفسيره تحت العنوان ( مقدمه ششم در موضوع سخنان 


ثقةالاسلام علم الهدى سيد مرتضى اعلىالله مقامه در موضوع ضبط قرآن مجيد 


فى نهل كلمات جملة من المنكرين للتحريف -41- 
وفرقان حميد ) ذكر كلما تالسيد مناوله الى آخره من كون القر آن مؤلفأ مجموعاً 
فى عهد النبى يَتِهمْ و كونه مصوناً ردنا عن!ازيادة والنقصان والاستدلال على 
ذلك بوجوه منها امر الصادقين !لبلا بقرائة هذا القرآن وتقرير هما اياه ثم قال 
مترجم كويد تقربر صادقين !لل در موضوع همين قرآن كريم براى ما حجت 
است واتم بلفظه هذا مقدمتههذه و هو ظاهر فى ذعابه الى هذا المذهب بل الظاهر 
منه ايضاً ما مر فى المسئلة السابقه من مجموعية القرآن فى عهد الرسول تََلِيِمٌ 
وكونه مؤلفاً فى زمانه لانه لو لم يذهب اليه لتعرض وانكر على السيد (ره) ذلك 

كما لا يخفى . 

ومنهم السيد جعفر الكشفى صاحب كتاب اجابة المضطرين وقال فى كتابه 
هذا از لازمبودن وواجب بودن انزال وفرستادن كتب معلوم ميشود كه حفظفرمودن 
او از تحريف محرفين وابطال ميطلين ايضاً بر خدداوند لازم است وازفروعات 
عدل اوست جنانجء فرموده انا نحن نزلنا الذ كر واذا لهولحافظون والانقض غرض 
لازم آبد الى آخر ما قال هؤلاء الذين عثرنا بأقوالهم فى المقام ووجدناهموفاق 
المرام والحمدلله الملك العلام ولعل غيرهم منالعلماء الاعلامكثير من قالبمقالتنا 
بين الخواص والعوام غائب عن الأسماع والابصار ومختف من الاوهام والانظار 
محجوب بالحجب والاستار مطروحفى البلاد والامصار كما كان فى كل عصرمن 
الاعصار جزاهمالله تعالىعن الاسلام والقر آن احسن الجز اء ورزقهمالله وايانا من 

النعيم والدرجات العلى(١)ولنختم‏ كلمات الاساطين بما قاله المولى الرومى نظماً 

(١)وممن‏ قال بمقالتنا الشيخ مجمد جواد البلاغى فى تفسيره آلاء الرحمن 
وسيجثى فى الخاتمة نقل كلماته بطو لها . 

ومنهم شيخنا المحقق البهائى ره نقله عنه الشيخ المتقدم 

ومنهم مولانا الحكيم فى حةايقه عند قول المصنف ودعو'ى العلم الاجمالى 
بوقو عالتحريف فد كرقول الطبرسى والسيد والشيخر حمهم 'للهوبعض استدلالهم* 


-7غ2- ففى نقل كلمات جءلة من المنكرين للتحريف 


فى منظو مته . 
مصطفى را وعدة داد الطاف حى 33 بحورىق تو ميرد ادن ورف 


من كتاب معجزت را حافظم بيش و كم كن راز قرآن رافضم 


#ثمقال ومماذكره السيد رويظهر لك الاشكال فيما ذكره المصئف يقوله ويساعد 
عليه الاعتبار فأن نقل اقوالبعض المنكرين للتحدريف وجعل استدلالهم ردأ على 
المدعى للتدريف يدل على اختياره لمذهبهم والميل الهم . 

ومنهم سيدنا الفيلسوف العلامة الطباطبائى قال فى تفسير آية الحفظ فالاية 
ندل على كون كتاب الله محفوطاً من التحريف بجميع اقسامه من جهة كونهذ كر الله 
سبحانه فهو ذكر حى خالد ونظير الاية فىالدلالة على كون الكتاب العزيزمحفوظاً 
بحفظ الله مصوناً من التحريف والتصرف بأى وجه كان من جهة كونه ذكراً له 
سبحانه قوله تعالى ان الذين كفروا بالذكر لما جائهم وانه لكتاب عزير لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه انتهى ثم فصل الكلام فى ان القرآن مصون عن 
التدريف فى ضمن فصول وقال فى جملة كلامه فقّد تبين مما فصلناه ان القران 
الذى انزله الله على نبيه ووصفه بأنه ذكر محفوظ على ما انزل مصون بصيانة الهية 
عن الزيادة والنقيصة والتغيير كما وعدالل نبيه فيه انتهى ثم استدل عليه فى الفصل 
الثانى بالروايات الامرة بالرجوع الى الران عند الفتن وروايات الثةلينوروايات 
عرض الاخبار على الكتاب وغيرها . 

و منهم السماحة العلامة حامل لواء الفقّة وحافظه فى عصر الفتنة آية الله 
العظمى السيد ابوالقاسم الخوئي لارال تأييد الدين واتئقانه يطول حياته فى كتابه 
البيان وقدفصل البحث وشرح العنوان وامعى نظره الصائب فى جميع ابعاددوادى 
حق التحقيق فى فنون بحاثه بدقة رشاده'واتى حقه بيميئه يوم حصاده وانهى الكلام 
بما لامزيد بباهر برهانه شيدالله تعالى بفضله ولطفه اساسه وار كانه كما ايده و|سعده 


بتشييد شرعه وقرانه . 


فى القائلين بالتحر يف و وجه ذهابهم اليه 1ع - 


من تورا اندر دو عالم 5 فعم طاغيان را از حدشت دافعم 
كس نتاند بيش و كم كردنازاو توبه از من حانظ ديكر مجو 


الفصل الثالث فى ذكر القائلين بالتحريف ومن نسب اليه ذلك فهم جمهور 
الاخباريين وكثير من المحدثين مثل ثقة الاسلام الكلينى ره وشيخه الجايل على 
ابن ابراهيم ره والطبرسىصاحب الاحتجاج وغيرهم وقايل من الاصوليين مثل 
المحق المى والاخوند الخراسانى وتاميذه المشكينى رحمهم الله ممن زات له 
الاقدام فى المقام و لميكن لهم من الزلة الاعتصام وان كان بعضهم عما نسب اليهم 
غافلين وعماعاق على رقابهم غير مطلعين لانهم لميعلم مذ هبهم فى ذلك وانماذكروا 
بعض الروايات الموهمة للتحريف فى كتبهم مثل الكلينى وعلى ابن ابراهيم وفرات 
ابن ابراهيم الكوفى وغيرهم ولم يتعرضوا على تأويلها فتوهم منهم انهم اختاروا 
ذاك القول ولميعلم مذهبهم كما اشار الى ذلك الشيخ محمد حسن الاشتيانى فى 
تعليقته وقال بالجملة مخالفة ما عند الاماملما فى ايدى الناس ف ىالجملة مما لاينكره 
احد وانما الكلام فى مخالفة ما بين الدفتين ما انزلالله اعجازاً من جهة التحريف 
والزيادة والاقيصة فى الجملة فعن جمهور الاخباريين وجمع من المحدثين كااشيخ 
الجليل على ابراهيم وتاميذه ثقةالاسلام الكلينى وغيرهما قدس الله اسرارهم حيث 
انهم نقلوا الاخبار الدالة على التغيير من غير قدح فيها سيما بملاحظة عنوانهم وقوع 
التغيير مطلقأ انتهى . 

ولايخفى ان ذكر الاخبار الدالة على شىء فى كتاب مع ما تقبل من التأوبل 
اذا لوحظ مع الادلة الاخر القطعية لايدل على اختيار ظاهرها فان الطبرسى صاحب 
التفسير (ره)و غيره قد ذكر جملة من الاخبار الواردة فىالتحر يف فى كتابه و تفسيره 
فى مواضع شتى ولم بتعرض بها عند ذكرها مع انه لم يذهب اليه كما ذكرنا 
مذهبه سابقاً على خلافه فتدبر فى المقام فانه منمزال الاقدام . 

الفصل الرابع فى وجه صيرورة القائلين بالتحريف الى هذا القول وبيانه . 


-44- فى القائلين بالتحريف ووجه ذهابهم اليه 

واعلم انهم على فرق وطوائف. 

فمنهم من يعمل بأ لضعافمن الاخبار و لوعارضه دليل آخير اقوىمنه كالا خباريين 
فان همهم العمل بالخبر من غير رعاية الصحة والفساد والضعف والجهالة . 

ومنهممن زعم ان الروايات المذكورة فى الكتب الاربعة (الكافى والتهذيب 
والاستبصار ومن لايحضره الفقيه) متواترة او صحيحة لابمكن ردها فوجدوا فيها 
بعض الروايات الموهمةاوالظاهرة فمالوا اليه . 

ومنهم من قالوا بذلك تلقيدحيث راوا جمعاً من الاعاظم واكابر الاصحاب 
مثل الكلينى ونظرائه ذكروا جملة من الاخبار فى كتبهم وزعموا انهم ذهبوا اليه 
خصوصاً بذ كر عناوينهم او سمع انهم من القائلين به وحسن ظنهم بهم فقلدوهم 
فيه بغير دليل . 

ومنهم من توحش من كثرة الروايات بل اكثرهم من هذه الطائفه فأنهم لما 
وجدوا الاخبار الواردة فى التحريف كثيرة جداً حتى قيل نحو الفى خبر فزعموا 
تواترها واستفاضتها ولميدروا ضعفها ولميتوجهوا الىفساد سندهاودلالتها وتواليها 
وما يعقبها فلو كانوا متوجهين ومتنبهين ويفتشونها حق التفتيش و يتفحصون كمال 
التفحص لوجدوها غير قابل انيسند اليها ويعتمد عليها فى اثيات هذا القولالهادم 
لاساس الدين فان كثرة الروايات او القائلين وان انوا ضالين لا توجب الوحشة 
فان الرجل مع الدايل القاطع وان كان على خلافالا كثر بل ينبغى كما قالالسيد 
ره ان لايوحش الاما لادلالة لهتعضده ولاحجة تعمده وقال المفيد ره و لم بوحشنى 
من خخالف فانبالحجة لىاتم انسولاو<شة من حق بل ريما كان الوحشة منالظل 
مع ان ذا الظل لمتبلغ بتلك المرتبة فلابدمن التحقيق والتجسس فر ب شىء لااصل له 
ورب ظاهر لابطن له . 

وهذه جلة اسباب تمايلهم وصيرورتهم الى هذا القول و كلذلك لا يوجب 


الاعتماد اليه وريما قيل ان بعضاً منهم رجعوا عنذلك بعد أن وجِدوا فساد مذهبهم 


فى القائلين بالتحريف ووجه ذهابهم اليه -ه6غع- 


كما فى المحدث النورى ره بعد جمعه كتابه فصل الخطابوقال الاهوتى فى كتابه 

بدايع البيان فى جامع القرآن حاج ميرزا حسين نورى مازندرانى كتابى مسمى 
بفصل الخطاب در تحر يف كتاب نوشت انتشار داد در كربلا ونجف مكررملاقات 
شد كهاز نوشتن يشيمان شده و ابدأ باخباريكه نوشته بود اعتماد نداشت انتهى 
وربما يستفيد بعض من كلام بعض شيئا ولاينتهىنظره الى آخره ليتضح لهالمراد 
وبتبين له المقصود ويزعم ان ما استفيد من اول كلامه فهو مراده فيقطع على ذلك 
وينسب اليه ويوجب عزاء ذلك اليه اغراء الغير بالجهل كما اتفق كثيرأ ومنذلك 
ما نسب الىالمفيدره ف ىالمسئلة منالقول بالتحر يف والتغيير حيث قبل وممن صرح 
بهذا القول اى التحريف ونصره الشيخ الاعظم محمد ابن محمدابن الاعمانالمفيد 
ره فقال فى المسائل السروية علىما نقله العلامة المجلسىفى مر آة العقّولوالمحدثك 
البحرانى فى الدررالنجفية ما هذالفظه ان الذى بين الدفتين منالقر آن جميعه كلام 
الله تعالى وتنزيله وليس فيه شىء اخر من كلام البشر وهو جمهور المنزل. 

والباقى ما انزله الله تعالى قر آناً عندالمستحفظ للشريعة المستودع للاحكام 
لميضيع منه شىء وان كان الذى جمع ما بين الدفتين الان لم يجعله فى جملة ما 
جمع لاسباب دعته الى ذلك انتهى . 

حيث وجد ان كلامه هذا بشعر ان من القرآن ما هو باق عند الائمة إلا 
وليس فيما بين الدفتين و لم يلق نظره الى آخر كلامه من ان ما عندهمولقلإرحى 
و ليس بقرآن بل القرآن كله هو ما جمع بين الدفتين كما ذكرنا مذهبه سابقأو 
نقلنا متن عبارته .ص" 

وقال الاشتيانى ره فى حاشيته على الفرائد واما المفيد ره وان كان كلامه 
المحكى اولا عن المسائل السروية ربما يستظهر منه وقوع التغيير فيما نزل اعجازاً 
الا ان كلامه اخيرأً صربح فى كل ما ورد فى هذا الباب على التغيير من حيث 
التأويل والتنزيل والتغيير ناسبآله الى جماءة من اهل الامامة ثم ذكر كلامه الذى 
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ذكرناه سابقا . 

الباب الثااث فىذ كر الادلة اللتى يمكنانيستدل بهاعلى عدمتطرقالتحر يف 
والتغييرعلى كتاب الله المجيدوذلك بالادلة الاربعة والاستصحابو كثرة الدواعى 
الى ضبطه وحفظه ونحن نذ كرهافى ضمن فصول ستة. 

الفصل الاول فى الاستدلال عليه بالاستصحاب فنقول ان الاصل عدم تتطرق 
التحريف عليه ان شككنا فيه لانه بعد ما ثيث اذالقّران كان مجموعاً مضبو طاءوٌ لفا 
فى عهد رسول لله يَنِِقّ كما انزل ولميكن فيه تغيير اصلا بنحومن الانحاء والاكان 
لزم على النبى ملع اصلاحه بأرشاده ثيث ان حالته السابقة هوعدم التحريف وهو 
امر معلوم مقطو ع عليه ثم عرض عليه حالة ثانية من كونه فى ايدى الخصماء بعده 
ونشك فى انه هلعرض عليه التغيير بأحد من الانحاء ام هو باق على ما كان عليه 
اولا؟فالاصل انه باى على ماكان عليه من حالته الاولية وهو عدم وقوع النقص 
والتحريف عليه . 

واماماقيل من معارضة هذا الاصل بما يخالفه وهوانهذا القر آن الذىهوفيما 
بين الدفتين هل هو جامع بتمام ماانز لهالله تعالى املا؟فالاصل عدمدفيلزم التحريف 

ففيه اولا انه مثبت وهومردود الحجية . 

وثانياً انه بعداجراء الاصل الذى ذكر نالامحل لاجراء ذاك الاصل لاندمسبب 
عن ذلك. 

وثالثاً لوسلم فيعارضه اصل آخر وهوان ماانزله اللهتعالى من القرآن هل 
كان زايدأعلى ماهو الاذفيما بأيدينا ؟هالاصل عدم الزيادةفيبقى الاصل الذى اجريناه 
خالياً عن المعارض وهوواضح . 

الفصل الثانى فى الاستدلال عليه بالادلة العقلية وهوعلى وجوه . 

الاول ان القر آن اهممن النبى يَلقْعْ واعظم فحفظه وحر استهوعصمتهيوجب 
حفظ القرآن بطريق اولى . 


فى الاستدلال على عدم التحريف بالادلة العقلية لاع - 
اماانه اهم فان غاية البعث والار سال هوالبلاغ وتلاوة الايات والاحكام فلو 

لميكن آيات لميكن لبعث الرسلوجه فبعث الرسل لاجل ابلاغ الايات والاحكام 
فيكون الايات والاحكام اهم فى نظره تعالى من الرسل فاذا ثبت حفظ الرسل 
ووجوبه ثبت وجوب حفظ الايات والقرآن بالتبعية والاولوية . 

واما حفظ نبينا يَبْلتهعٌ وءصمته ثابت بةوله تعالى انا كفيناك المستهزثين وقوله 
تعالى والله يعصمكمن الناس فصفظ القرآن ثابت ايضاً والايلزم ان لايكون ماهو 
الاهم بالاهم وهوواضح البطلان على ان القرآن اشد احتياجأً الى الحفظ لكونه 
حجة صامتة والنبى يَلِقِقٌ والائمه تار حجج ناطقة و كثرة احدياج الصامت الى 
الحفظ من الناطق غير خفى . 

الثانى حفظ الحجة اماواجب اوغير واجسفان كانالاول فذاك المطلوبلان 
القرآنحجة وحفظ الحجة واجب فحفظ القر آنيكون واجبأوان كان الثانى لزمحفظ 
الرسول لغواً وعبثاً لان كفايته وحفظه ليس الالكونه رسولا وحجة والفعل العبئى 
محال على الله تعالى . 

الثالثك ان حفظ القرآن لطف فى الهداية ومعرفة الدق وتمييز الباطل 
واللطف واجب كما قررناه سابقاً فيجب علىالله حفظه والالزم نقض غرضه . 

الرابع انه لوكان محرفاً انما هوبعد قبض الرسول يَتِهِ وقبل تولى على 
لبلا الخلافة للاجماع على عدم التحريف بعده فح كان واجباً على على إلا 
اصلاحه حين بويع بالخلافة لانه خليفة'لله تعالى بعد النبى والحافظ لدينهوالمقوم 
لشريعته والمرجع لامته وداففع الخلل الواردة على شريعته فح لايخلو اما انه 
لميكن محرفاً فيحتاج الى الاصلاح اوكان ولكنه إإلئا اصلحه بما ينبغى وكما 
بليق وعلى كلا التقديرين ثبت المدعى وهو كون مابين الدفتين جامعاً بجميع 
ماانزله الله تعالى على نبيه اعجازاً واماكونه محرفاً وعدم اصلاح على إلئلا اياه 
مبع وجوبه وكونه من وظائفه فهو ينافى عصمته . 
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الخامس ان نزول القر آن لابدان يكون لاجل مصاحة مالزمة لايكاد يتحقق 
الابنزوله وهىاما فى نفس تنزيله الى الرسول يَيَتِمْ اوفى تلاوته للناس وقرائته 
عليهم او فى استماعهم ايضا وتدبرهم أو فيما بيترتب على ذلك او فى جميم ذلك 
ولاتكاد توجد فى التنزيل نفسه فقط والا لكان الامر بالتبليغ خالياً عن المصلاحة 
قبيحاً وقد امر به لقوله تعالى يا ايها الرسل بلغ ما انزلاليك من ربك وقوله تعالى 
واتل ما اوحى اليك من ربك وغيرهما من الايات بل وقد عد البلاغ من وظائفهم 
بل حصرها فيه بقوله وما علينا الا البلاغ المبين فثبت انالمصاحة ليستمحصورة 
فى التنزيل وهكذا القول فى ابلاغه وتلاوته على الناس ليس المصلحة فيه او 
ليس تمحصورة فيه والا لماامر الذاس بالاستماع والانصات والتدبر مع انهم امروا 
بذلك قالالله تعالى فاذا قرء القران فاستمعواله وانصتوا وقال تعالى وانزلنا اليك 
الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون وقال تعالى افلايتدبرون القرآن 
ام على قلوب اقفالها فالمصلحة كلها او عمد تها فى الاستماع والتدبر والتفكر لمأ 
يترتب عليها من الهداية وميز الحق واتباعه ويجب علينا ذلك كما كان يجب على 
المسلمين فى زمن الخطاب لاصل الاشتراك فى التكليف فح فالقر آن اما باق على 
حاله وكما له ولم يتطرق اليه خال بنحو من الانحاء ام خر جح عن تلك الحالةفعلى 
الاول يتم المطاوب وعءلى الثانى اما يجب علينا ايض التفكر والتدبر فيما انز لالله 
اولا فالاولتكليف بما لايطاق والثانى خلاف ما ثبت بالضرورة . 

السادس ان فى حفظ القرآن عن الحوادث من التغيير والتبديل وغيرهما 
جهات من الحسن كما هو واضح لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيدلان 
فيه تبيان كل شىء ومنبسع كل خيرو وهو يهدى الىالسعادات فى جميع الفنون فكما 
بيجب على الله ان يعين عباده على ذلك كله وبرشدهم اليها كذلك يجب حفظالقرآن 
ليستفيدوا منه والا يكون مفوتاً لتك المصالح وهو قبيح . 

السابع ان القرآن والرضول مَيِْئِوُ تليهما حجتان بالغتان وامامان حاكمان 
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من الله تعالى على عياده الا ان احدهما ناطق والاخر صامت فما دام حجيتهما بافيتين 

فشخصهماايضاً يجب ان يكونا باقيين لانهما امامان يهديان الى الدق والى طريق 
مستقيم والناس يحتاجون اليهما فى كل زمان لما يتعرضهم من موجبات الضلالة 
فأى زمان خلوا منها وقعءوا فى الضلالةقطعا كما اذبنىاسرائيل لما خلواءن موسى 
كاز اضلهم السامرى . 

وحيث كان النبى يَفعْاماماً ناطفاً وهو يخبر ويعلم ويفيد ويدعوا فيجوز 
انيقوم مقامه آخر الاثمة ولقتلإو احداً بعد واحد واافقهاء العدول وهو فى دل زمان 
موجود يؤدى وظيفة الحجة الناطقة فالفقهاء فى زماننا يدعون الىالحق كما ان 
النبى صلى الله عليهو لهو الائمة وَلِيكلْ كانو ايدعون والحجه الغايبعليهالسلام يراقبهم 
ولرشدهم . 

واما القرآن فحجة صامة وهوليس يخبر ويعام ويفيد بل يستفاد منهو يتفكر 
فيه وبعقل به فلايجوزان يقوم شىء آخر مكانه ولايكفى وجودهبحضرة الامام 
الغايب بل يجب ان يكون شخصه باقياً حاضراً بين المسلمين ومعرضاً للاستفادة 
ليستفيد منه كلهن اتى اليه . 

فتلخص انه يجب ان يكون النبىواارسول يَِيِعباقياً حاضراً فى امته مادامت 
رسالته اما بنفسه او بمن دؤدى وظيفته واما القرآن حيث ان رسالته لارؤدى بغيره 
فلاجرم يجب ان يكون شخصه باقياً حاضراًالى الابد وهو المطلوب . 

الثامن انه لوسقط من القر آن شتٌى لمتبق لنا ثقة فى الرجوع عليه لان كل 
آية منها يحتمل انتكون محرفة مصروفة عن ظاهرها . 

واجيب عنه بأن وقوع التحريف فى القرآن لايمنع عن التمسك بالظواهر 
لعدم العلم الاجمالى بأختلال الظواهر بذلك مع انه لو علم لكان من قبيل الشبهة 
الغير المحصورة مع انه لو كان منقبيل الشبهةالمحصورة امكن القول بعدم قدحه 
لاحتمال كون المصروف عن الظاهر من الظواهر الغير المتعلقة بالاحكام الشرعية 
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العملية اللتى امرنا بالرجوع فيها الى ظاهر الكتاب . 

وفيه انا اذارجعنا الى الاخبار الواردةفى التحريف وجمعناها ونظرنا اليها 
لرانيا اكثر الايات محرفةوجلها بلبمكن علىهذا ان يكونا كثر من نصفهامحرفة 
مبداة بحيث نقطع بسلب الايات عن ظهورها ساريةءن بعضالى بعض ومن آيةالى 
آية بل يمكن القطع بأختلال ظواهر كلها اختلالا فاحشأ فقد قبل انه سقط فى 
سورة النساء | كثر من ثلث الران وان سورة الاحزاب كان مثل البقرة بل روى 
انه لوجمع ما سقط من الايات لكان القرآن سبعة عشر الف آية وهو الان لايزيد 
على ستة الف آية فح نقطع قطعاً ان من الحذف ماكان متعلقاً بالاحكام ولميكن 
كلها من اسماء الاثمة وفضائلهم واسماء اعدائهم والداعى بأسقاط بعض ايات 
الاحكام اشد واكثر منه بالنسبة الى المواعظ والقصص وغيرها فلا يبعد دعوى 
العلم الاجمالى بأختلال الظواهر بذلك . 

ودعوى كون العلم الاجمالى بأ+تلال الظواهر لوسلم لكان من قبيلااشبهة 
الغير المحصورة باطلة . 

اولا بالمنع عن تسمية ذلك شيهة غير محصورة اصطلاحية وثانياً بالمنع عن 
اجراء حكمها عليها. 

اماالاول فأن الشبهة الغير المحصورةاصطلاحاً فيما اذا كان العلم الاجمالى 
فى امر جزئى لشخص معين مثلا اذا علم زيد برقو عالنجاسة فى اناه واحدمشتبه 
فى الف اناء فهو شبهة غير م.حصورة وامااذا علم زيد بنجاسة سبعماثة اناء مشتبهات 
فى الغاناء اوعلم الناس كلهم بذلك وهذه لاتسمىشبهة غير محصورة كما لايخفى 
والمسئلة من هدا القبيل . 

اما الثانى انه أوسلمنا كونها شبهة غير محصورة اصطلاحاً فلانسلم جر يان 
حكمها من عدم تأثير العلم الاجمالى عليها هنا لانه اذاكان فى امر جزئى لشخص 
معين فلايهم الوقوع. فى مخالفة الواقع والخطاء وامااذاكان من قبيل الثانى 


فى الاستدلال على عدم التحريف بالادلة العقلية داه 


فالخطاء يعم الناس فى جميع حالاتهم فيكونون مستغرقين فيه مثلا اذاكان آية 
الوضوء محرفاً فالحكم الخطائى يعم كل فقيه نفسه ومقلديه فى جميع وضوآتهم 
من اول التكليف الى آخيره فيكو نكل الوضوء من كلهم باطلا واقعأ ويترتبعليها 
الامور المشروطة بألوضوء فاصبحو! كلهم باقين بلاعمل من الصلوةوالصوموالحج 
وغيرها هذا اذاكانت آية واحدة محرفة فكيف اذاكان جل الايات محرفة واقعاً 
وهممشتبهون هل يجترى احدان يقول ان العام الأجمالى لايؤثرفى ذلك كله ؟ وهل 
هذا الاخروج عن الدين والتدين بشريعةاخرى ؟. 

و كذا دعو يهم كونه من قبيلالشبهة المحصورة اكنه يحتمل كو نالمصروف 
عن ظاهره من الظواهر الغير المتعلقة بالاحكام الشرعية العملية وقد قال الكمارى 
فى <اشيتهعلى الفرائدانه لاريب ان الامر هنا ليس الشبهة المحصورةالمصطاحة 
حتى يكون احتمال وقوع التحريف فى الطرف الغير الالزامى غير عضر لان 
حجية الظواهر موقوف على كون اللفظ مضبوطمعلوماً بتمامه حتى ينتفىاحتمال 
السهو والخطاء بالاصل وامااذا علم بكون احد اللفظين محرفاً فلايمكن الحكم 
يحجيته احدهما ولافرق فى ذلك بين ان يكو نكلاالخطابين الزامياً اوغير الزامى 
اومختلفين اذمناط الحجية الذى هوصدور اللفظ تاماً ليس موجوداً فيسقط كلاهما 
عن الحجية فلايقاس على الشبهة المحصورة المصلطاحة كما لايخفى انتهى . 

على إن احتمال كون المصروف عن ظاهره فى الاحكام اقوى من كونه فى 
غيرها وليس آيات الاحكام عندهم اولى بالضبط والحفظ من آيات الاصول 
فكما انهم خالفونافى الاصول كذلك مخالفتهمفى كثير م نالفرو ع فح يو ىاحتمال 
كون المحرف فى الاحكامعلى ان الاحتياجفىالاستناد ليس منحصرأفى الاحكام 
ليكون غيرها خارجة عن الابتلاء بل آت فىاى آية فرضت من الايات من 
المواعظ والقصص وضروريات الدين والمذهب وشواهد المطالب والارشاد يما 
يدله العقل وامثال ذلك فيكون كلها الزاميات كما لايخفى . 


-69- فى الاستدلال على عدم التحر يف بالادلة العقلية 


التاسع حيث ان نبوة نبينا يتلِِعُ ليست كسائر الانبياء بل دائمة الى الابد 
غير محدودة بوقت وامدنا سخة غير منسوءة جارية فى كل عصر وزمان فلابد له 
من شاهد حى باق مدى الزمان ومعجزة غهالدة فى جميع الدوران لشلايخلواعن 
شاهد الصدق والدليل القاطع فليوافق ذلك الشاهد معارفكل عصر وليكن 
مصدقا لكشفياته وليس فيما آتيه الرسول من المعجزاتمايفى لذلك الاالقر آذفانه 
كلما ستكشف شىء فى العالم ثم ينظر فى الدَرآن فيوجد له اصل فيه ومجهول 
ينحل من مجاهيل الكون فيترا اى له دقيقة فيه . 

كما روى فى الكافى بأسناده عن عاصم ابن <ميد قال سثل على اب 
الحسين رلا عن التوحيد فقال انالله عزوجل عام انهويكون فى آخر الزمان اقوام 
متعمةون فأنزلالله تعالى قل هوالله احد والابات من سورة الحديد الى قوله عليم 
بذات الصدور فمن رام وراء ذلك فقّد هلك وحيث ان القرآن واف بذلكفيجب 
ان يكون باقياً دائماً فيكون دليل النبوة وشاهد الرسالة . 

على ان القرآن معجز له لسان التحدى ينادى علياً قل ا نكنتم فى ريب 
مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله فيازم ان يبتى فى كل زمان وينادى بذاك 
التحدى فيدفععن حريم الرسالة . 

العاشر ان التحريف يوجب بجميع انحاثه سقوط القر آن عن اعلى مرتبة 
البلاغةوالفصاحةاللتىهىمرتبةالاعجاز ويقربهبكلام البشر فتيمكن ح من اتيانالمثل 
ولو بأقصر سورة حسماً لتحديه وقد قيل ان مرتبة قوله اقتريت الساعة وانشق 
القمر اعلى من مرتبة دنث الساعة وانشق القمر بأربعة وعشرين درجة مع ان 
التغيير فيه ليس الاتبديل كلمةالى اخرى فعدم اثيان المعاندين بمثله فى هذه المدة 
الطويلة الف وثلاثمائة ونيف ستين سنة يكشف من انه باق على ماكان من الكمال 
والعظمة والاعجاز فلم يتطرقعليه يدالتحريف . 

الحاديعشر ان قى قراثةلفظ القر آن واستماءه حلاوة وغضاضة ولذاذةليست 


فى الاستدلال على عدم التحريف بالادلة العقلية دناه 
فى غير هابحيث تجلب القلوب وتسخرها كما اتفق كثيراً من الناس من آمن بمجرد 

استماعهوذوقدلاوته ولمير احديكر هقر ائته وينقبيض عن سماعه فلهذا قال المشر كون 
ان هذا الاسحر يؤئر ان هذا الاقول اليشروليس ذلك لغيره . 

وقال بعض ان اعجاز القر آن لاجل ذلك لايكل احد عن قرائته وسماعه 
وهىفى كل زمان جديد لايخلى وانااذا قرانا القرآن مع ماروى انه منه فاسقط لم 
نجد تلك الحلاوة والغضاضة بل تنقبض النفس انقباضاً بل لووجد حملة اوآية من 
القرآذفى ضمن خطبة اوخطابةاو كتابة لعرفهزوق الانسانو كذا عكسه فلو قر أنافي 
سورة الكوثر ان شانئك عمر وابن العاس هوالابتر اوفىسورة الفائدة هياك نعيدو 
واياك نستعين اوفى سورة النبأ ياليتنى كنت آرابياً لاستكرهه النفس وانقضيت منه 
وربما يكون قد تنفرت عنه فيعلم بذلك انها ليست منالقرآن . 

فل ذلك كسورتى الحقد والخلع المرويين عن كتاب ابى ابن كعب وهما 
يسم اللهالر حمن ا أرحيم اللهم اياك نعبدو لك نصلى ونسجد واليك نسعى ونح<فد 
نرجوا رحمتك ونخشى عذايك ان عذايك بالكفار ملدق وبسماللهالرحمنالرحيم 
انا نستعينك ونستغفرك ونثنى عليك الخير ولانكفرك ونخلع ونترك من يفجرك . 

فان الطبع والذوق لايفرق بين هاتين السورتين وبين السورة اللتى ادعاها 
المسيلمة انها نزلت عليه وهى الفيل ماالفيل وله خرطوم طويل وذنب وثيل انهذا 
من خلق ربنا لقايل فلاجرم ان الطبع والذوق يحكم بأن القرآن هومابين الدفتين 
فقّط فان فيه هذه الغضاضة واللذاذة وماروى فى الروايات ليس منه لفقدها هذه 
الصفات بل هىقرية مجعولة ان لم يمكن تأويلها ادخلها المعاندون بين احاديثنا 
المروية عن ائمتنا ولتي . 

الثانى عشر او كان القرآن محرفاً مغيراً لاتخذه اهل الكفر طعنا عظيماً على 
الاسلام كما ان تحريف اليهود والنصارى كتبهم عدمن المطا عن العظيمةوالقبائح 
الشنيعة علهيم كما استدل به صاحب كشف الغطاء قلو طعنوا به عليه وعلى اهله 


-غ6- فى الأستد لال على عدم التحريف بالادلة العقلية 
لتواتر ذلك وكان فى مسمع ومراى لشدة مخالفتهم الاسلام وكدرة عداوتهم 

ولتجدن اشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين اشر كوا فكما انمخالفتهم 
فى مسمع ومراى ذلك كان طعنهم فى مسمع ومراى وحيث لم يظهر طعنهم بد لك 
يعلم انه لميك مغيراً ومحرفاً لشدة تفحصهم عما «وجب النقص فى الاسلام وبورد 
الانكسار عليه وهوظاهر لمن تفحص من عاداتهم وعلم من سجياتهم والعادةيقتضى 
بأمتناع عدم اطلاعهم بذلك مع كمال التجسس مع ان الاسلام فى ذاك العصر لم 
يكن بحيث لم يوجد بينهم من اليهود والنصارى وغيرهم من يطلع عليه . 

الثالث عشر ان الناس اذا اختصوا بشيىءه يعتد به ويعتنى اليه فى نظرهم 
اجتهدوا فى ضبطه وحفظه وذلك معاوم بالسيرة العقلائيه ومشاهدة العين بل بحكم 
العقل لتعاق الغرض به مالم يخر ج عن <د الاعتناء به فاذا ارج وزال الغرض 
لايجتهدون فيه وذلك معلوم وان القر آ نكلامالله المجيد الذى اختص به المتعالى 
عن كلام غيره المثبت نبوة نبيه وصفيه ونجيبه فيكون كريماً شريفاً مجيداً عنده 
وعظيماً فى نظره يعتدبه ويعتنى اليه فيج بعليه تعالى حفظه كما حفظ سايرمايختص 
به كدينه الاسلام الذى اصطفاه لةوله انالله اصطفى لكم الدين واختص به لقوله 
ان الدين عندالله الاسلام وافضل الكامة اللتى اختارها من بين الكلمات كلمة 
الاخلاص وحفظه فى الافواه والالسن واشرف الامكنة اللتى هى بيتالله الحرام 
الذى اختص به ونسبه اليه وحفظه عن التخريب والانهدام وغيرها مما اختص به 
فيجب حفظه القرآن ايضاً لكونه كلام الله المجيد الذى لايأتيه الباطل من بن بين 
يديه ولامن خلفه . 

واماالتوارة والانجيل وانكانا من الكتب السماوية الاانهما ليسا مما 
اختص بهما بلهمانحو ساير كلماته وخلقه ولوسلم ليسا بهذا الاعتداد ولوسلم 
كان الاعتداد فى زمأن حجيتهما وهوقبل نسخهما فاذا نسخا خرجا عن الاعتداد 


بهما والقرآن محكم الى الابد لاينسخ فحفظهواجب الى الابد . 


فى الاستدلال على عدم التحريف بالادلة العقلية والاأجماع -606- 


الرابع عشر ان الحكمة تدعو اوجوب انزال القر آن لثلايقال لوانزلالقرآن 
لاجبناه واتبعناه ولان الاسلام افضل الاديان وخاتمهم لزم ان يكون فيه كلما كان 
فى غيره وحيث كان فى بعض الادبان السابقة الالهية او كلها كتاب منزل فيجب ان 
يكون فى الاسلام ايضأ كتاب منزل وهذه الحكمة كما تقنضى وجوب تنزيلهتقتضى 
وجوب حفظه والالميكن الحجة تامأاوالدين كاملا ولكان الغرض منتقضاً . 

والى هذا يشير السيد جعفر الكشفى فيما قاله فى كتابه اجابة المضطرين 
وهدوهذا ازلازم بودنوواجب بودن انزال وفرستادن كتب معلومميشود -فظفرمودن 
اورا ازتحريف محرفين وابطال مبطلين ايضاً برخداوند لازم است وازفروعات 
عدل اوست جنانجه فرموده انانحن نزلنا الذ كر واناله لحافظون والانقض غرض 
لازم آيد بجهت اينكه انزالكتب هداية وارشاد لايقين وقابلين واتمام حجة 
بر غير قابلين است يس ا كر خداوند حفظنفرمايد اوراازشياطينوم<رفين هر آينه 
امتنا ع دست يافتن باو ممكن است ويمقصود نرسد انتهى موضع الحاجة وفى 
تضاعيف كلمات الاصحاب اللتى ذكرناها لعل حججاً اخر لم نعدها لثلا بطول . 

الفصل الثالث فى الاستدلال عليه بالآجما عفنقو ل قد وقع فى كثير منعبائر 
الاصحاب دعوى الاجماع على عدم تطرق التحريف فى القرآن سيما بالنسبة 
الى الزيادة بل قد يظهر من بعض كونه من ضروريات المذهب فقال الشيخ (ره) 
فى محكى كلامه اماالكلام فى زيادته ونقصانه فما لايليق به لان الزيادة فيه مجمع 
على بطلانه والنقصان منه فالظاهر ايضاً من مذهب المسلمين خلافه وهوالاليق 
بالصحيح من مذهبنا كما نصره المرتضى (ره) . 

وقال الطبرسى (ره) فاماالزيادة فيه فمجمع على بطلانها واماالنقصان منه 
فقد روى جماعة من اصحاينا وقوم من حشوية العامة ان فى الدّر آن تغييرأونقصاناً 
والصحيح من مذهبنا خلافه وقال الشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء فى كتابه 
اصل الشيعة واصو لها وانه لانقص فيه ولاتحريف ولازيادة وعلى هذا اجماعهم . 


دوت فى الاستدلال على عدم التحدريف بالاجماع 

وقال المولى فتحالله الكاشانىفى تفسيره المنهج فصل هفتم دراينكه قر آن 
مصوناست ومحفوظ اسءتاززيادة ونقصان اماعدمزيادة مجمع عليه جمييع عاماء 
امت است واماعدم نقصان جمعى ازاصحاب ماوحشويه بر آنند كه درقر آذتغييرها 
ونقصانهاست وصحيح درمذهب ماخلاف اينست . 

وقال الصدوق (ره) اعتقادنا ان القر آن الذى انز له لله تعالى على نبيه محمد 
بلع هو مابين الدفتين و ليس بأ كثر منذلكقال ومن نسب اليناانه اكثر من ذلك فهو 
كاذب وقل الاشتيانى فى تعليقته على الفرائد المشهوربين المجتهدين والاصولين 
بل اكثر المحدثين على عدم وقوع التغيير مطلقا بل ادعى غير واحد الاجماععلى 
ذلك سيما بالنسبة الى الزيادة . 

وقال ابوالحسين شرف الدين فى رسالة (اجوبة مسائل جارالله) نسب الى 
الشيعة القول بتحريف القرآن بأسقاط كلمات وآيات الخ فأقول نعوذبالله من هذا 
القول ونبرء الىالله تعالى من هذا الجهل وكل من نسب هذا الرأى علينا جاهل 
بمذهبنا اومفتر علينا وقال الشيخ رحمةالله الهندى فظهران المذهب المحقق عند 
علماء الفرقة الامامية الاثنى عشرية ان القر آن الذى انزله الله على نبيه هومابين 
الدفتين وهومافى ايدى الناس ليس بأكثر من ذلك والظاهر من كلماتهم وعبائرهم 
انه من ضروريات المذهب . 

وظاهر اوثق الوسائل عدم الخلاف بين الاصوليين حيث نسب القول 
بالتدريف الى الحشوية والاخباربين وقال خلافاًللاصو ليبن فذهبوا الى نفىوقوع 
التحريف ويظهر من كلام السيد عدم الخلاف وقال ومن خالف ذلك من الامامية 
والحشوية لايعتد بخلافهم فان الخلاف فى ذلك مضاف الى فوم من اصبحاب 
الحديث نقاوا اخباراً ضعيفة ظنوا صحتها لايرجع بمثلها عن المعلوم المقطوع 
صرحدية . 


والظاهر من عبارته هذه ان من المخالفين من علم وجه خلافه ودليل قوله 


فى الاستدلال على عدم التحريف بالاجماع . سلا - 
وضعف حجته فهو لاينافى الاجماع فالمخالفون القائلون بالتحريف كذلك لان 
مرجعهم الى الادلة اللتى اقاموها م نالاخبار لابغيرها فاذا ثبت ضعفها وعدمحجيتها 

بما سنذ كره انشاءالله تحقق الاجماع الذى ادعيناه فأفهم 1 

ويؤيد الاجماع المدعى بل ضر ورية المذهب عدم استدلال القدماء على 
عدم حجيةالكتاب بوقو عالتحريف اوبأحتماله مع انه اولى بالاستدلال من اختلااف 
القرائتين كما لايخفى ولما ذكر ه الشيخ الانصاوى (ره) فى تنبيهات حجيهالظواهر 
نقلا عن بعضهم فكثر وشاع بعده ذكر عنوان التحريف بين المحشين على الفرائد 
اوالكفاية عند مسئلة حجية الظواهر واكثرهم اختار وامااخترناه ومن المعلوم انه 
لو كان الخلاف المذكور جارياً بينهم فيما سلف لزم شياعه بينهم كشياعه فى زماننا 
هذا فعلم انهدكان مجمعاً عليه بين علمائنا المتقدمين لم يختلف فيه احد سوى 
الاخباريين وبعض المحدثين بذكر الاخبار الموهمة للتحريف اوالدالة عليه فى 
كتبهم فلاجرم ان الاجماع المدعى اقرب الى الصواب وان لميكن مقطوعاً 
وهوظاهر للمتدبر الفطن والله اعلم يحقيقته . 

الفصل الرابع فى الاستدلال عليه بالايات . 

الاول قوله تعالى انا نحن نزانا الذكر واناله لحافظون بناء على ان المراد 
من الذكر هو القران لكثرة استعماله فيه مثل قوله واسئلوا اهل الذكر ان كنتم 
لاتعلمون اىاهل القرآن ومثل قوله انا انزلنا اليك الذكر اى القرآن وقوله 
باايها الذى نزل عليه الذكر وقوله انالذين كفروا بالذكر لما جائهم وانه لكتاب 
عزيز ونظائرها كثير فى استعمال لفظ الذكر فى القر آن وان المراد من الحفظما 
يعم التغيير والتبديل . 

وقد اورد عليه بوجوه . 

الاول ان المراد الحفظمن تطرق شبه المعاندين حيث لأبوجد فيهبيحمد لله 


مدخل الى القدح فيه . 


- بايه- فى الاستدلال على عدم التحر يف بآية الحفظ 

والجواب ما انزلهالله تعالى على رسوله هو الفاظ القر آن باياته وكلماته 
وحروفه وهى <اوامعانى بليغة عظيمة فشبه المعاندين اما راجعة الى الفاظه لانه 
بألفاظه تحدىالناس واعجزهم عن الاتيان بمثله فالحفظ حينئذ يعم التغيير والتبديل 
فواضح بل العمدة فى معارضتهم ومبارزتهم هو ذلك وحفظ ما نزل ظاهر فى حفظ 
الفاظه او را جعة الى معانيه ومحتواه فحفظها 'يضأ يستلزم حفظ الالفاظ فلا وجه 
حينئد ان يقال حفظ معانى القّر آن ومد اليله عن تطرق شبه المعاندين يغابر حفظ 
الفاظه و كلماته عن:<ر بف الجاهلين واسقاط الجامعين اوالمعاندين على ان ظاهر 
لفظ الذكر ولفظ نزلناكالصريح فى الفاظه , 
الثانىممااورد عليهانالضمير فىةولهله راجع الى النبى مَنِْفعُ لاللقر آن وذلك لاد افظ 
الذكر قد يطلق على رسو ل الله يِه وقديطلق على القرآن فهو مشترك لافرينة على 
احدهما فيكون من المتشابهات فلا يمكن الاستدلال به لاحتمال كون المراد هو 
الرسول يَنقعْ فيكون سبيل قوله تعالى والله نعصمك من الناس وايس ذكرالانزال 
قرينة على كون المراد منه القرآن لقوله تعالى انا انزلنا اليكم ذكراً رسولا يتلوا 
عليكم آياته . 

والجواب عنه بوجهين . 

احدهما ان الذكر ليس مشتر كا لالفظاً ولامعنى بل هومن الحقيقة والمجاز 
ولاريب ان استعماله فى القران والنبى مَنتَقِوُ مجاز لاته فى الاول بمعنى المذ كور 
وفى الثانى بمعنى الذاكر او المذكر ولا بدله منقرينة علىتعيين المرادوالقرنية 
على كون المراد منه القرآن من وجوه . 

الاولى كثرة استعماله فى المذْ كور بل يمكن ان يدعى نقله اليه بحيث يفهم 
هذا المعنى منه بغير قرينة فيكون منقولا . 

الثانية 'سناد التنزيل اليه وهو يدل كونه منزلا منالله تعالى والمنزل من الله 


هو الةقران وكون ذكر الانزال قرئية لوجهين . 


فى الاستدلال على عدم التحريف باية الحفظ -94ه- 

اولا ان النقص بقوله تعالى اناانزلنا .اليكم ذ كرأرسولا فيأنى جوابه . 

وثانياً القرنية فى الاية لفظ التنزيل على وزن التفعيل وهو يدل على النزول 
متدرجاً ومنفصلا ويدل على ان المراد منه القّران لانه نزل نجوماً ومتدرجاً واما 
الانزال على وزن الافعال يدل على النزول دفعة واحدة كما دل بذلك اسنادالانزال 
الى التوراة والانجيل لنزوأهما دفعة واحدة واسناد الننزيل الى الكتاب وهوالةران 
لنزوله تدرجاً فى قوله تعالى تزل عليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه وانزل 
التوراة والانجيل من قبل . 

واما اسناد الاازال'لى الكتاب ايضاً مثل قوله تعالى انا انزلناه فى ليلةالقدر 
ومثل انا انزلناه فى ليلة مباركة ومثل شهر رمضان الذى انزلفيه القران ائما هو 
نزوله الى بيت المعموردفعة واحدة ثم نزل متدرجاً فى نيف و عشرين سنة كما 
نطقت بذلك الاخبار . 

الثالئة كثرة الَأ كيد فى الاية وقلته فى آية والله يعصمك من الناس فان فى 
الاية تاكيدات منها تصديرها بلفظ ان وتكريرها فى الجملتين . 

ومنها تكرير الضمير فى انا ونحن ونزلنا وانا ولحافظون . 

ومنها الجملة الاسمية فى كلتا الجملتين . 

ومنها الحاق اللام التاكيد فى الخبر بخلاف آية العصمةفكثرة التاكيد هنا 
وقلته فى تلك يدل على ان المحفوظ فى كل آية غير المحفوظ فى الاحرى . 

الرابعة مع انهما فى الاصل مشتر كان والايات السابقة تدل على ان المراد 
من الذكر هو القران وهى قوله تعالى وقالوا ياايها الذى نزل عليه الذكر انك 
لمجنون لوما تأتينابالملائة ان كنت من الصادفين ما ننزل الملائكة الا بالحق 
وماكانوا اذأ منظرين انا نحن نزلنا الذكروانا له لحافظون . 

الثانى من الجوابين فوله ان الذكر اطاق على رسولالله ومن المحةءل ان 


يكون هو المرادففيه. 


كد فى الاستدلال على عدم التحر يئفباية الحفظ 


اولا اطلاق الذكر فى القّرآن على رسول الله لوكان فى غاية الشذوذ 
والندرة واطلاقه عل ىالمذ كور والقر آن فىغاية الكثرة والشهرة واين هذامن ذاك 

وثانياً ان الذكر فى الاية المستشهدبها ليسالمراد منه هو الرسو ل كماتوهم 
بتقريب كون الرسول بدلا عن الذكر بدل المفرد من المفرد بل هو مفعول لفعل 
مقدر وهو ارسلنا وتقديره انا انزلنا اليكم ذكرا ارسلنا اليكم رسولا فيكون بدل 
الجملة من الجملة وذلك بدليل قوله تعالى فى ذيل الايةيتا و اعليكم آياته فالضمير 
المستتر فى قو لهيتلوا للرسول يَتِِعّ وفى قوله آياتهللذ كر مع ان الانزال لا يناسب 
الرسول يَنْتقِهٌ الا بنحو من التأويل . 

الثالثممااوردعليهان الحفظ لوسلم شموله للحفظ منالتغيير فانما هوالقر آنفى 

الجملة لا لكل فرد فان ذلك واقع بل ربما مزق اوفرق كما صنع الوليد وغيره . 

وفيه ما اجابه السيد شارح الوافية على ما حكى عنه وهو ان الاية ظاهرة 
فيما يعم اللفظ من التغيير قولهم انما هو للقران فى الجملة لا لكل فرد كلام 
لم يصدر عن روية فان المراد من حيث هو اعنى ماارسل به محمد يَْقفِجْ لآما رسم 
فيه من الخ فان جميعها يؤل الى التلف وهو فى الصدور والمصحف محفوظ 
حتى نعوذ بالله لوتلف كل نسحة على وجه الارض وبقائه على ما انزلمن ان يعرض 
له ما غيروه فى الناس لكان 'يضأ محفوظاً ولميكزذاك التلف كله قادحاً فى حفظه 
وانما يقدح فيه ان يبدل فى الذاس حتى يكون الذى يدعى المسامون انه هو 
المنزل محرفأ مغيراً كما يدعيه اهل النقض والتغيير انتهى . 

وينبغى التوض.حله بأنالقران كثيراً يطاق على المصاحف المكتوبةالمجلدة 
وهو ما بين الدفيتن بل المستعمل جدأ فى عرفنا فى زماننا هذا هو هذالمعنى اى 
الخطوط المرتسمة ويطلق ايضاً على 'الصورة الحاصلة فى صدور الناس وخزانة 
حفظهم ويطلق على الاصوات والكامات 'للتى تسمع من القارى ويطلق ايضاً على 
النقوش الحاصلة فى الصفحات والالواح والنوار الضيطى و كل هذاقر آن بالعناية 


فى الاستدلال على عدم التحر يف بآية الحفظ -1- 
والمجاز وليست بقر آن حقيقة . 

بل القرآن الذى هو مورد بحثنا هل ناله ايدى التحريف ؟هو ما انزله الله 
على نبيه ومااختلف فيه هل هوقديم امحادث؟والمعانى المذ كودة كلها حادثو ليس 
شىء منها مما انز لهالله بل هى رسم وخدط ونقش وحالة وتموج هواء مخلوق 
لمخلوق نعم كلها حاك عن شئى من مقولة الكلاممستند الى اللدتعالى لايدرك بالحس 
ويدرك بالعقل يعرفه الناس ويجدونه ويحكمون بالصحة والفسادوالخطاء والصواب 
اى هذا الحاكى فى حكابته ذاك صحيح ام فاسد مصيب ام مخطىء . 

واما قولهم اعتقادنا ان القرآن الذى انزلهالله على محمد تَتِقعٌ هومابين 
الدفتين يعنى مايحكيه مابين الدفتين ومايحكيه ما فى ايدينا يساوى ماانزله لله 
تعالى لايزيد ولاينقص فعلى هذا من اعتقد ان مافى المجتميع الاسلامى منالقرآن 
المضبوط فى المصاحف اوالصدود اوغيرهمايحكى بسوره وآيه و كاماتهوحر وفه 
وحر كاته وسكونه ماساوى ماانز له لله تعالى على نبيه لايزيد ولاددقص فهو منكر 
للتحريف معتقد بأن ماانزله لميتحرف وام يتغيبر ولم يعرض عليه مايزيده وينقصه 
وان تفرقت وتمزفت وعدمت المصاحف كلها ومن اعتقد مايحكيه مافى المجتميع 
الاسلامى من القّر آن لايفى ماانز لهالله على نبيهبأى نحو كانت فهو قائل بالتحريف 
ولوضبط وانسخالمصاحف بأشد اهتمام فنمزيق الوليد وغيره القرآن واسائتهم 
لايؤثر بالتحريف وعدمه لان مافعاوه به انما وقع على الحاكى وهوغير القّرآن 
ولايؤثر فى المحكى شيئاً . 

الرابعممااوردعليهانالحفظ عند محمد والهاملايكفى عن تحقق مفهومالاية؟ومعه 

لأمانع لتغيره عند غيرهم كمالامانع من حفظه عند بعضهمتغيبره عند آخرين . 

وفيه ان اريد من الحفظ والتغيير النسخ والمصاحف مع بقاء ماانزله الله 
محفوظاً فلامانع وليس ذلك من التحريف من شىء وان اريد من الحفظ والتغيير 
حفظ ماانز لهالله وتغييره فلايجوز . 


ا فى الاستدلال على عدم التحريف بآية الحفظ 

وتوضيحهانه ربما يكون فرض المسئلة بأنمصاحف الئاس ثغير تو مصحف 
النبى يلع اوالامام بحاله والمجتمع الاسلامى يعرفون الفرآن على نحوما عند 
الامام وان ماعندهممن اامصاحف ناقص ويستطيعو نان يصلوا الى النسخةالصحيحة 
الكاملة لكونها مضيوطة عند بعض اوفى الصدور اوغيرها وعامة المسلمين على 
ذلك فهذا ليس بتحريف الكتاب من شىء وائما هو تحريف ما يحكىعن الكتاب 
والكتاب عندهم باق لفرض علمهم وامكان نيلهم اليه كما اذا فرضنا انالمصاحف 
المطبوعة فى ايران لها ناقص او مغير والمسامون يعلمون ذلك وقادرون على ان 
يصلوا الى النسخ الصحي<ة لوجودها عند بعض او فى الصدور او فى الممالك 
الاسلامية الاخر فما انزله الله مصون محفوط والسخ الحا كية ناقص مغير مغلوط 
وذلك واضح : 

وربما يكون الفرض بأن ما يعرفه المجتمع الاسلامى قر آماً يغاير ما يعرفه 
الامام قراناً يزيد عليه او ينقص او يختلف بحدود سوره او آيه او غير ذلك وهو 
التحريف ولايجوز وانكان عندهم من المصاحف والنسخ يساوى ويوافق نسخة 
الامام توانقاً كاملا حذو النعل باانعل لانهم يرونان مازادعما يعرفونه قراناً ليس 
بقراذوهو نظير ما كتبفى مصاحفناان السورةالفلانىمكيةاومدنية وعددآ ايهاكذا 
وركوعها كذا نزلتبعدسورة كذا والمجتمع الاسلامى يرى كل ذلك ليس بقران 

فان فرض من كفاية ماعند الامام فى تحدّق مفهوم الحفظ هو الاول فلامانع 
وليس منمسثئلة التحريف بشى كماقانا وان كانهو الثانى فلايجوزلان انزالالقران 
لاجل السامعين واستفادتهمواتمامالحجة عليهم وان حفظهلذ لك انما يتحقّق اذا كان 
عندهم لاعندمحمدو آل يلام فلايكفى حفظه عندهم عن تحقىمفهومالاية لعدمتمامية 
الحجةعليهم لحرمانهم عنه كمامر ذلك فى الادلة العقلية والالاغنى عدمتغير هعندالله 
تعالى و انتغير عندهم ايضاً. 1 

الخامس ان الظاهر من الاية انهدتعالى يحفظ القران فى الموضع الذىانز له 
فيه كما كان محفوظأ فى المحل الاعلى قبل نزوله والقرآن ائما نزل به جبر ثيل 


فى الاستدلال على عدم التحدريف بآية يأتيه الباطل -- 


على قلب سيد المرسلين ليكون من المنذرين فمحله الذىانزله الله تعالى فيه ووعد 
حنظه هو فليم الغوزيق لاالفست والنقائر ولاغير صدرة'من الشيماير: 
والجوا ب انهليس نزولالقر آن بمعنى نقله من مكان الى آخر من صندوق 
الى صندوق كالجواهر بل هو لهداية الناس وتعلي.هم وتزكيتهم وذالك لايكون 
الا بكونه بينهم ومعرض نيلهم واستفادتهم وقرائتهم وتدبرهم وتفكرهم فيه فكونه 
منزلا على قلبه يَنِفِعٌ لكونه واسطة بين الله وبينهم وعدم صلاحية الغير لذلك فحفظه 
عند قلبه يَنْتفقٌ لايرجب <صول الغرض من اهتداء الناس وتز كيهم . 
السادس الاية مكية واالفظ بصيغة الماضى وقدنزل بعدها سور وآيات كثيرة 
فلا يدل على حفظها لوسامنا الدلالة . 
والجواباولا لاوجه لحفظ بعض وتركبعض آخرفاذا ثبت حفظه فى بعض 
ثبتفى الاخر بالتبع لاشتراكهما فى القر آنية . 
وثانياً لوسلم دلالة الاية على البعض فبعدم القول بالفصل يتم المطلوب . 
وثالثا ان عدم نزول بعض منه لايدل على إن الحفظ مختص لمانزل لا نجميعه 
نزل فى ليلة القدر على بيت المعمور وهومحفوظ فيه فكما ان الاية فيه لايدل على 
بعض دون بعض لعدم مايدل على ذلك فكذ لك فى تنزيله تدريجاً لان مانزل:دريجاً 
عين مانزل دفعة على البيت المعمور . 
الاية الثانية قوله تعالى وانه لكتاب عزيز لايأتيه الباطل من بين يديه ولامن 
خلفه تنزيل من حكيم <ميد وتقريب الاستدلال ان فى معتى الباطل اقوال منها 
مانقله فى مجمع البيان هوان الباطل الشيطان ومعناه ان لايقدر الشيطان ان ينقص 
منه اويزيد فيه باطلا ولا ريب انه على هذا القول يدلعلى عدم التحريف ايضألان 
تحر يف الناس مثل تحريف الشيطانلانه السبب حقيقة لدعرته وتحضيضهعلى ذلك 
وكان الناس آلةفى يد الشيطانو الشيطان فاعله اوانهمشياطين من جهةاتصافهم 


بها قشوهمن افعال الشياطين وانهم جندها وترابعها اوان الشيطان اذالم عدر بتدر يفه 


-5- فى الاستدلال على عدم التحريف باآية لايأتيه الباطل 


وتغييره فغيره اولى بعدم القدرة ومنها مانقله فيه ايضاً انه لايأتيه الباطل من جهة من 

الجهات فلانناقض فى الفاظه ولاكذب فى اخباره ولايعارض بمثله ولايزاد فيه 
ولايغير عما هوعليه بل هومحفوظ حجة على المكلفين الى بوم القيمة وهوصريح 
فى ان التحريف اتيان باطل من خلفه وهومنفى . 

وقد اعترض عليهبوجوه الاول ان ظاهرهاان لايجوزان يحصل فيه مايستلزم 
بطلانه من تناقض فى احكامه او كذب فى اخياره وقصصه وفى تفسير على ابن 
ابراهيم عن الباقر للب لايأتيه الباطل من قبل التوارة ولامن قبل الانجيل والزبور 
ولامن خلفه اى لايآتيه الباطل من بعده كتاب يبطله وفى مجمع البيان عن الصادقين 
تا انه ليس فى اخباره عما مضى باطل ولافى اخباره عما يكون فى المستقبل 
باطل ومع ورودالتفسير عنهم ليلا كيف يمكن التعميم فى الباطل بل ولم يحتمله 
احد من المفسرين بالاراء وغير هم . 

وفيهانالولم نعممفىمعانى القر آذوموارد نزول آياته لكان اكثر موضوعاتنا 
باقية بلاتكليف بداهة ان القرآن بمنطوقه وصراحته لايدل على جميع الاحكام بل 
اقل قايلا منها 

فلابد من دلالته عليها من التعميم والتأويل ممع انه ورد اخبار كثيرة بل 
متوائرة فى عرض الاخبار على الكتاب واخذ ما وافقة وهو يدل على ان جميع 
الاحكام موجودة فى الكتاب وقوله تعالى لارطب ولا يابس الا فى كتاب مبين 
وقوله تعالى فيه تبيان كل شىء وقوله تعالى وكل شئى احصيناه فى كتاب مبين 
ومعورود روايات كثيرة فىان القرانذنزل بأياكاعنى واسمعى ب-اجارةواستدلالهم 
قار بالايات فى مو اضع متعدرة مختلفة وغيرها . 

فديائذ يكو ن ما صدر عنهم فى بيان معانى آيات القر آن بيان بعض مايدل 
عليه لفظها وانه من مصاديقها لاانحصار المعنى المراد فيه فكل مايطاق عليهالباطل 


يندرج فى قو له تعالى لايأتيه الباطلمن بين يديه ولامن خلفه نعم ولك ان تمنع 


فى الاستدلال بالاية الاولى من الكهنف وك 
اطلاق الباطل على التحريف والتغيير كماترى . 

الثانى انه منقوض بمنسوخ التلاوة والحكماوالتلاوة فقط بناء على مذهب 
الجمهورين من وقوع القسمين فى الاية . 

وفيه انه لوسلم وجودالمنسوخ بكلا قسميه لكنه لايوجب النقض لانهليس 
بمعلوم كونه من القر آن المنزل للاعجاز بل من الوحى الذى يسمى بالحديث 
القدسى كما قيل فى تأويل الاخبار الواردة فى التحريف . 

الثالث انه ان اريد بالقرآن الذى لايأتيه الباطل من بين يديه جمييع افراده 
الموجودة بين الناسفهو خلاف الواقعالاجما ععلى ان اينعفان احرق مصاحف 
كثيرة حتى قيل انه احرق اربعين الف مصحف وان اريد فى الجملة فيكفى فى 
انتفاء الباطل عنه انتفائه عن ذلك الفرد المحفوظ عنداهلالبيت لهذا مع ان 
فى صدق الباطل على ورودالتحريف عليه تأمل . 

وفيه انا قد اسبقنا انه ليس المراد بالقرآن النسخ و الدفاتر لانها كلها يول 
الى التلف بل القر آن هو ما انزل علىم<مد يَنتِفعٌ وهو باق على كل حال واذتلف 
جميع افراده اذا عرفه المجتمع الاسلامى ويناله ايديهم كما اسلفناه . 

واما قولهم فيكفى فى انتفاء الباطل انتفائه عن ذلك الفرد المحفوظ عنداهل 
البيت لكلا 

ففيه اولا منع كون كتاب خاص لهم مغاير لما فى ايدى الناس كما سبق 

وثانياً لو كفى ماعندهم لكفى كونه عندالله فى المحل الاعلى لوفرض سراية 
البطلان على ماعندهم ايضأ كما قلنا نظيره فى الاية السابقة وفى التأمل فى صدق 
الباطل على ورود التحريف عليه تأمل لانه ايضاً من جهات البطلان كما لايخفى . 

الاية الثالثة قوله تعالى الحمدلله الذى انزل على عبده الكتاب ولميجعل له 
عوجاً قيمأ لينذر بأسأ شديداً من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحاتان 
لهم اج رأحسناً وتقريب|الاستدلال ان المراد من العوج المنفى فى الكتاب على ما 


كك فى الاسةدلال على عدم التحريف بروايات الثقلين 


نقل الطبرسى عن الزجاج ان بخر ج !كلام من الصحة الى الفساد ومن الحقالى 

الباطل ومما فيه فايدة الى مالا فايدة فيه والمراد من المَيِم كونه قيمأً لامور الدين 
يلزم الرجو ع اليه فيها فيكون المعنى حينئد الحمدلله الذى انزل على عيدهالكتاب 
قيماً لامور الدين اللتى يرجع اليه فيها ولم يجعله خارجأ عن الصحة الى الفساد 
وعن الحق الى الباطل فيكون ورود التحريف وهو الفساد والبطلان منفياً بالاية . 

فأن قبل لعل المراد انه حين نزوله لاعوج فيه اى صحييح لافساد فيه وحق 
لاباطل فيه قلا بنا فى وروده عليه . 

قلنا صرح فى الاية بأن انزاله لينذر باساً شديدآ ويبشر المؤمنين والانذارو 
التبشير مادام الدين اى الى الابد وهو يستلزم كونالقرآن غير عوج الى الابدوهو 
يستلز م صونه عن وروده ارضاً فيتم المطلوب . 

الفصل الخامس فى الاستدلال عليه بالاخبار وهى على انواع . 

الاول الاخبار المتواترة فى الثقلين عن النبى ينتفع رواها كثير من الصحابة 
انه َيِه قال كأنى قددعيت فأجبت وانى تارك فيكم الثقلين احدهما اكبر من 
الاخر كتابالله تبارك وتعالى حبل ممدود من السماء الى الارض وعترتى اهلبيتى 
فانظروا كيف :خلفونى فيهما وقال(ص)وهما خليفتى من بعدىو أن يفترقا حتى يردا 
على الحوض وهذه الرواية متواترة قطعأ يطرق الخاصة والعامة وذكر اكثرها فى 
كتاب ينابييع المودة. 

ووجه الاستدلال بها انه يلع امر الناس والزمهم بالتمسك بالكتاب العزيز 
والاخدذ بهوعترته المعصومين وهو يدل على ان كتا بالله المجيد كان مؤ لفأمجموعاً 
منتشراً بين الناس كما قدمناه وانه باق مستمر الى الابد ضرورة توصية الناس جميعاً 
ممن خوطب به وممن تأخر عن زمانه لاشتراكهم فى التكليف فلو لميكن القرآن 
مؤلفاً اوكان ولكنه غبر باق لميجز التوصية بأخذه على هذا المقدار وهذا ظاهر 
لايقبل الانكار . 


فى الاستدلال على عدم التحريف بروايات الثقلين لاك 

واعترض عليه بوجهين اولاان حفظهم القر آن كانلهم ممكناً بلواجباًللعمل 
به وامتثالاو امره واجتناب نواهيه فالامر بالتمسكبه المتوقف على حفظه المقدور 
لهم جايز . 

وثانياً ان حال الكتاب لاتزيد على حال قرينه المشارك معه فى وجوب 
التمسك بهما وقد عرض له من الخوف والقتل والصد عن سبياه | ملع جمييع 
الناس عن الانتفاع ومجرد وجوده لوكان كافيأ لكفى مجرد وجود الاخر عنده 
والانتفاع ببعض اقواله الموجودة بين الانام كالانتفاع بالموجود من آبا تالاحكام 

والجواب عن الاول ان ما قلتموه من امكان حفظه فهو بالنسبة الى من كان 
فى عهده وعصره مقبول ولكن لايجديكم ذلك واما بالنسبة الى من تأخر عنه من 
المسلمين فممنوع لعدم قدرتهم على حفظه مع انهم مكافون بذلك لاشترا كهمفى 
التكاليف والاحكام مع ان جميع منعاصره من المسلمين لميكن مستطيعاً مناخذ 
القرآن وحفظه لبعدهم وتعذر وصلتهم عليه وانتفاء الوسائط بينهم بل المتمكنون 
منهم المدنيون والمكيون ومن فى <واليهما . 

وعن الثانى قال السيدشارح الوافية فى محكى كلامه ان التمسك بهمعبارة 
عن موالاتهم وسلوك طريقتهم واقتفاء اثرهم وذلك ممكن مع الغيبة ايضاً للعلم 
بهم وبطر يقتهم وهذا بخلاف التمسك بالكتاب فانه انما يتحقق بالاخذ به ولايمكن 
الا بالاطلاع عليه فقد بان الفرق واتضح الامر . 

وما قيل منان العلم بجمييع طريقة الامام فى الغيبة كى يسلك الانام لميدعه 
احد من الاعلام وكفاية البعض لصدق التمسك بعد ساو كها فيه وعدمالكةاية فى 
الاخر شطط من الكلام . 

فمدفوع بأن جميع مذاهبهم ومسالكهم وطرائقهم اللتى يجب اقتفاء اثرهم 
فيها معلوم للاعلام كيف ولم يذهب احد فى هذا الزمان الى انسداد باب العلم 
والعامى لان جمييع الاحكام معلوم اما بالادلة القطعية كالتواتر وغيرهاو بالادلةاللتى 


م - فى الاستدلال بأخبار العرض على الكتاب وااسنة 


علمت حجيتها بالدليل القطعى فيعلم جميعها المستنبط المجتهد يأجتهاده وفقاهته 
وليس ذلك مضراً لجواز الاجتهاد والاستنباطفى حضورهم إلا ايضأ حيرث كانوا 
يعاموذالناس طر يق الاجتهاد وسييل الاستنباط ببيان قواعد كليةمن تعارض الخبرين 
وعدم نقض اليقين بالشك واصالتى الطهارة والا باحة وليست طريقة مبهمة من 
طر يقتهم <حتى يضر فىذلك ومخالفة اجنهاد بعضهم فى بعض المسائل لا يقد ح لجوازه 
فى حضورهم إلئلاٍ ايضاً . 

نعم لواجمعوا على امر مخااف لحكمالله تعالى وطر يقتهم فى مسثئلة او مسائل 
ربما قيل بمّدحه اعدمالعلم بطر يقتهم فيهالكنه يجب حينئذ على الحجة الغايب إلكلاان 
ببينها واو بألقاء الخلاف لثلا يقعوا كلهم فى الخطاء كما هو مشيهم فى حجية 
الاجماع فعلى هذا متابعة افوالهم وافعالهم ممكنة لبيانهم جميع ما يجب انيبينوه 
وتمام ما يحتاج الناس اليه بالصراحة او الاشارة وهو ظاهر لكل من تعمق فى 
كلامهم ورواياتهمالمروية عنهم إلتللامن غير خفية وسترة بلفى غاية الظهو رو البداهة 
والحمدلله على كل حال . 

الثانى الاخبار الواردة فى عرض الاخبار على الكتاب والسنةعندتعارضها واخذ 

الموافقمنها وطرح المخالفق وهى كثيرة جد مستفيضة بل متواترة وقدعنون فى 
الوسائلبابأفى ذلك وادرج كثيرأمنها مناراد انيطلععليها فلير اجعاليهوساير مظانه 

ووجه الاستدلال انه ان كان المراد من العرض هو العرض على المدحرف 
المغير فلا وجه له وان 5ان على المنزل المحفوظ من غير تحريف وتغيير 
فهومما لابستطاع فلابد منالقول بعدم التغيير ايكون العرض على المنزل المحفوظ 
ممكناً مقدوراً فهو المطلوب . 

وقد اعترض عليه بأن ما ورد عنه يَنَلقٍ فىذلك فلاينافى التغيير بعده وماجاء 
عنهم لل[ فهو قرينة على ان الساقط لايضر بالموجود وتمامه من المنزل للاعجاز 
فلامانع من العرض عليهمضافاً الى اختصاص ذلك بالاحكام فلايعارض ماورد فى 
النقص فيما يتعلق بالفضائل . 


فى الاستدلال بروايات عرض الاخبارعلى الكتاب والسنة -19- 

والجوابان قوله ماوردعنه يِه فى ذلك فلاينافى ااتغيير بعددقلنا ممنو علآنه 
كأخبار الثقلين لايختص بالمخاطبين بل يعم من تأخر عنهم من المكلفين لقاعدة 
الاشتراك فى التكليف فالمحذور بحاله بل قد يقال انذكون من تأخر مراداً فى 
الخطاب بالعرض اولى ممن عاصره يَنِْقِةٌ لان تمييز الحدق عن الباطل يعد النبى 
َو مشكل وصعب لبعد عصرهم عنه يَيتِلِعُ بخلاف من عاصره لامكان رجوعهم 
اليه يَتمْ و كذا قوله وماجاء عنهم إِبلذٍ قرينة على ان الساقط لميضر بالموجود 
فانه ممنو ع ايضاً لان ذلك بعد فرض كون السقوطثابتأمسلماً مفروغاً عنه وهو محل 
النزاع فلو فرغنا عن ذلك وقلنا بالتدريف كانت تلك الاخبار دليلا على انالساقط 
غير مضر صوناً لكلامهم عن اللغوية واماحين النزاع قيدل على ماادعيناه 
كمالا يخفى . 

على ان الساقط بعد ملاحظة ماورد فيه على كثرتها وانه سقط من القر آن 
اكثر من نصفه اوثلثيه يضر بالباقى قطعاً لاحتمال ان يكو نكل آية محرفا مغيراً 
مصروفاً ءن ظاهرها كما مرت فى الادلة العّلية وح انسد باب التمسك بالكتاب 
والعرض عليه . 

ومن هذا يعلم فساد قوله اخيراً مضافأ على اختصاص ذلك بايات الاحكام 
فلايعارض ماورد فى النقص فيما يتعلاق بالفضائل على ان العرضعلى الكتاب ليس 
منحصراً بالاحكام لشمول الاخبار لغيرها من المعتقدات المذهبية وغيرها مع كون 
آيات الاحكام مصوناً ليس اولى من صيافةآيات الفضائل . 

الثالث الاخبار الواردة فى فضيلة تلاوة القر آن وخختمه والتمسك بهوالاخذ 
بأوامره واجتناب نواهيه عن النبى يَيْتِكْ واميرالمؤمنين للا وسائر الائمة وَلعل 
وهىايضاً كثيرة بل متواترة فى اصل الفضيلة » 

ووجه الاستدلال انهم لبلا امرونا بأخذ الكتاب والتمسك به وحثونابقراثته 


ودرك فضيلته وثواية وهويدل على انه كتاب مضبوط معدو محفوظ مصوت 


.ا فى الاستدلال بالاخبار الواردة فى فضيلة قراثة الهَر آن وختمه 


عن التغيير والتبديل الى بومالقيام والالكان ذلك تكليفاً يمالايقدر الناسوترغيياً على 

مالاتناله ايديهم وبطلانه اوضح من ان يخفى . 

واماماقيل من ان الثواب المذكور للموجودكما هوالظاهر من إأروايات 
ويكون لامشةتءل على المحذوف ازيد منه لم يذكروه لعدم القدرة على تحصيله 
اوهو للثانى وانما يجزى القارى الناقص به تفضلا من الله لعدم كونهم سبياً للنقص 
والتسامح فى النقيصة وصدق قرائة ماعلق عليه فىالخبر عليه . 

فيمكن دفعه اماالاول وهو كون الدواب الم كور للموجود وللمشتمل على 
المحذوف ازيد منه الخ فهو بالنسبةالىالروايات الواردة عن الاثمة لتلا وامابالنسبة 
الى الروايات الواردةعن النبى تَيْفقٌ وهى فى نفسها كثيرةجداً ممنو ع لانهلم يكن فى 
عصرهنا قصأو كان مقدوراً فلايحسن ترك ثوابالمشتمل على المحذوف لاجلعدم 
قدرة من تأخر عنهمعليه 5 

مع ان الظاهر ان الثواب لتمام ماانزلالله على النبى تَنَِفِعُ قراناً اوسورة 
لصدق القر آن اوالسورة على تمامهما لاالناقص منهما خصوصاً مع ذكر لفظ 
الختم فى بعض الروايات فح لاوجه لتفضله تعالى لقارى الناقص مع امكان قرائة 
التام كما فى عهد النبى يَنلِقِمٌ واغلب هذه الروايات منقوله عنه ميقع . 

وقوله فى وجه التفضيل لعدمكونهم سبباً للنقص فواضح البطلان فأنهم وان 
لم يكونوا سبباً فى نقص الكتاب لكنه لوقرء ناقصاً فى عصره وَيإجٌ فالسبب نفس 
القارى لانه ح لميكن بعد محرفاً فالقارى قرئه ناقصاً وقوله للتسامح فى النقيصة 
اوضح بطلاناً فأن اخبار الباب بجملتها دلت على سقوط اكثر من ثلث القرآن 
فح كيف يمكن ان يقال فيه بالتسامح وان ذكر ثواب لاية اوسورة صغيرة ينافى 
ترك ثواب الاباتوالسور اللتىاسقطت اوحرفت وبطلان قوله وصدق قرائةماعلق 
عليه فى الخبر عليه لايحتاج الى بيان بعد ظهور لفظ القرآن اوالسورة فىمجموع 
ماانزل عليه يَنِقٌ . 


فى تقرير على والحسين (ع )صحة هذا الهَرآن -1/!ا- 
ثماعلم انذكر الفضيلة المذ كورةوالثواب!لمذ كورفى الاخبار للقر آن اولاسور 

لافرقفيه بين منعاصره (ص)وبين من تأخر زمانه عنه(ص)بأنذكرها للعموم كماان 
ماتضمنها من الاحكآم للعموم فلاوجه للاعتراض بأن ذلكاذما هو لمن كانفى عهده 
وامامن تأخر عهده عهده فايس الترغيب والتحريص فى الاخبار شاملا 
عليه هذا مع انكون الثواب المذكور فى الاخبار للمحرف الموجود اوللتام 
ولكنه لارى الناقصمن باب التفضل انما يكو نو يصح بعدتسلم التحريف كما سبق 
فى صابقة ومع النزاع يدل على ماقلناه . 

الرابع تقرير اميرالمؤمنين إل1 حين بويع بالخلافة وكذا ولده الحسين 
قبا عند مخالفته اليزيد ومن تبعه لعنهمالله وهوحجة لنا . 

وبيان ذلك ان اميرالمؤمنين اللا لما بويع بالخلافة واظهر امامته وولايته 
للناس وابرز حقانيته وصدقه على المؤهتين واديهم عداوة الاولين وعنادهم و ظلمهم 
عليه وغصبهم <قه وخلافته وعدم لياقتهم للخلافة كما يظهر ذلك من تطباته 
واحتجاجاته سيما خطبته المعروفة بالشقشقية ومع ذل ككله لم يقل انكتاب الله 
المنزل الذى هوبين الناس مصحف محرف مغير بل كان يرغب الناسعلى تلاوته 
واخذه وتمسكه والعمل بطبقه ترغيباً وافيأ كافياً وتحر يصاًا كيدا بليغاً وكانمصرافى 
ذلك كما يظهر لمن راجع خطباته المجموعة ورواياته المضبوطة المذكورة فى 
كتنب ضهان : 

مثل مارواه فى الوافى عن الفقيه قال امي رالمؤمنين !للا فى وصاباه لابنه 
محمد ابن الحنفية وعليك بتلاوة القر آن والعمل به وازوم فرايضه وشرايعهوحلاله 
وحرامه وامره ونهيه و التهجد به وتلاوتهفى ليلك ونهارك أنه عهد الله الى خلقه 
فهو واجب على كل مسام ان ينظر كل يوم فى عهده ولوخمسين آية واعلم 
ان درجات الجنةعلى قدر آيات القر آن فاذا كان يوم القيمةيقال لقارىء القر آن 
اقرء وارقفلايكونفى الجنة بعد النبيين والصديقين ارفع درجةمنه . 

ومثل مافى نهج البلاغة عليكم بكتابالله فانه الحبل المتين والنور المبين 


-17/- تقرير على !لت صحة هذا القر آن 
والشفاء النافع والرأى الناقع والعصمة للمتمسك والنجاة للمتعلق لايعوج فيقوم 

ولابزيغ فيستقب ولاتخلقه كثرة الرد وولوج السمع من قال به صدق ومن عمل 
به صبق . 

(وقال ايضاً) ارسله علىحين فترة من الرسل وطول هجعةمن الامموانتقاض 
من المبرم فجائهم بتصديقالذىبين يديه والنور المقتدى به ذلك الهّر آنفاستنطةوه 
ولن ينطق ولكن اخبر كم عنه الااذفيهعلم ماياتى والحديث عن الماضى ودواء دائكم 
ونظم مابينكم )١(‏ . 

(وقال إلئلا) واعلمو ان هذا القّر آن هوالناصح الذى لابغش والهادى الذى 
لايضل والمحدث الذى لايكذب وماجالس هذا القرآن احد الاقام عنه بزيادة 
اونقصان زبادةفى هدى ونقصان من عمى واعلموا انه ليس على احد بعدالةر آن 
من فاقة ولالاحد قبل القرآن من غنى فاستشفوه من ادوائكم واستعينوا به على 
لاوائكم فان فيه شفاء من اكير الداء وهو الغى والنفاق والكفر والضلال فأسئاواالله 
به وتوجهوا اليه بحبه ولاتسئلوا به خلقه انه ماتوجه العباد الى الله بمثله . 

واعلموا انه شافع مشفع وقائل صدق وانه من شفع له القرآن يوم القيمة 
شفع فيه ومن م<لبه الدّر آن يوم القيمةصدق عليه فأنه ينادى مناد يوم القيمة الاان 
كل حارث مبتلى فى حرثه وعاقبة عمله غير حرئة القر آن فكونوا من حر ثتهواتباعه 
واستدلوه على ربكم واستنصحوه على انفسكمواتهموا عايه آرائكم واستغشوا فيه 
اهوائكم (؟) . 

(وساق الخطبة الى قوله) واذالله سبحانه لم يعظ احدأ بمثل هذا القرآن 
فانه حبل الله المتين وسيبهالامين وفيه ربع القلب وينابييع العلموماللقلب جلاءغيره 
الى آخر الخطبة (") . 

41٠ نهج البلاغةفيض الاسلام) ج  ص‎ )١( 

)١(‏ نهج البلاغة ج + ص لاهده 

(") نهج البلاغة ص 4ه 


فى الاستدلال بمال وو كان محرفا لاظهره على إإلقلإوالحسين ليا م 


ومثئلها كثير فى خطباته و كلماته اقتصرنا بما ذ كرناه فى المقام وانه لتلا لم 
بيذ كر فى كلام له نقص القرآن وام يقل فى وقت من الاوقات انه متغير عماكان 
ولو كان محرفاً مغير أ كان عليه اعلام الناس واصلاحه ونشر ماهوالصحيح بين 
المسلمين واظهار عداوة الاولين اذكان ح امره لاينكر وفعله لابرد وانه سكت 
عن ذلك وقرره ولم يذكر فى ذلك شيثاً بلبعض كاماته كماسمعته ظاهر فىعدمه 
كةو لهلايعوج فيقوم ولابزبغ فيستقب . 

وكذا ابنه المظلوم الوحيد حسين ابن على ابن ابيطالب الشهيد إإلئلا حيث 
اقدم على مخالفة يزيد واعلنها واقتحم بحربه واظهر حقانيته بين الناس وابرز 
فضائح بنى امية بتمام الفضائح وإمينقل انه قال فى وقت لافى كتاب ولآفى خبر 
ورواية ان كتايكم هذا محرف مغير واو كان كذلك كان عليه ان يذكره لانه من 
اعظم القبائح والفضائح بل وعد الشريعة السنقلجى القول بالتحريف من اعظم 
الاهانات على امير المؤمنين إإكلا . 

وقال ميخواهيم به بينيم آيا اين حرف توهين بمقام مقدس اميرالؤمنين 
إلا نيست ؟ آياميتوان ابن افترارامرتكب شد؟ كه نعوذ بالله انحضرت قريب شش 
سال خطلبفة بيغمبر يَِقِيِ وفرمان فرماى عالم اسلام باشد وبه بيند درمساجد ومكاتب 
مسلمانانسر و كارشان باقر آن ناقص ومحرف است و كمراهى بالاتر ازاين نيست 
كه اين أمراهمكه عماد اسلام ميباشد محل توجه حضرتش نباشد اين كاررا 
بكذارد ودرعزل معاويه ان فدا كاريها راكند وقال ايضاً وهمجنين امام حسن إلا 
شش ماه خلافت فرمود جرا ايشان قرآن صحيح رادردسترس مردم قرار ندادند 
وهءجنين حضرت ابى عبداللهالحسين ئلا آن اول خدايرست اول شجاع دنيا 
اول ديندار اول فداكار قر آن جراروز عاشورا قر آن صحيح رابمردم اراثهنفرمود 
انتهى موضع الحاجة. 

الخامس الاخبار الواردة عنهم لإلا الدالة على جواز قراثئة القرآ نكما 


ب ع /ات فى الاستدلال بالاخبار الامرة بالقراثة كما بفرء الناس 


يقرء الناس وتعيينها بقرائتهم بل وعدم جواز قرائة مايسمع منهم ب من كلمات 

القرآن وحروفه. 

وتفريب الاستدلال بهاان المعاوم من الكتاب الذى يجب قرائته فى الصلاوة 
وغير هاو لا يجوز انينقص عنهولايزادعليههو الكتابالمنزل الصحيح الغير المدر فوان 
ذلك الكتاب الصحيح هوهذا الذىفيما بي نالناس لانه لو كان القرآن المنزل زايداً 
عليه ومايسمع منهم إِلئلاٍ كان قراناً لميكن لتجويزهمقرائة الناسوجه ولالنهيهم عن 
قرائة مايسمع عنهم ليلا جهة كما لميكن لتجويزهم العمل فى الاحكامكما يفعله 
الناس والنهى عن اتباعهم فيها جهة ولاوجه بل كان عليهم ان يذْكروا مواضح 
التحريف والتغيرروامرهم بقرائة الصحيح كما كان عليهم انببيينوا موارد الاختلاف 
فى الاحكام فكما انهم بينوا مواضع الاختلاف فى المسائل العملية لاصحابهم 
واتباعهمفكذ لك كانعليهم بيان موارد السقوط والتحريف والامربقرائةالتامالصحيح 
كالامر بأنيان الاعمالالصحيدة التامة فبيانهم موارد الاختلاف فى الاحكام وعدمه 
فى السةوط والتغيير يل الامر بالاتباع فى ذلك يدل على صحة الكتاب وعدم 
النقص فيه . 

وماصدر عنهم من الأروايات فى بيان التحريف وذ كر مواضعهلايفى بذلك 
مضافاً الى ضعفها وعدم صحتها سنداً ودلالة وعدم كفايتها لوصحت لازوم القطعية 
فى القرآن ان فى ردعهم عن قرائتها وكتمان ماعندهم من الايات وامرهم بقرائة 
مافى اإدى الناس دليلا على ان ماصدر عنهم لبر ليس فى بيان تحريف التنزيل 
بل التأويل والا لميكن لتجويزهم قرائة الناس ونهيهم عن قرائة الصحيح وجه 
بل ولا كفاية فى قرائة الناقص فى زمانهم إلا لامكا نالتكميل والته حبح ولالسقوط 
قرائة التامة ممع امكانها دليل فح مقتضى الجممعبين اخبار الباب والاخبار الواردة 
فى التحريف هوتحريف التأويل لاالتنزيل ونهيهم يندم عن قرائة مايسمع منهم 
(ع) شارةالى عدم جو ازهابقصد القر انيةلانهادخالعايهمايعلم انهليسمنهوهو التشريع 


فى الاستدلال بكثرة الدواعى على ضبط القرآن وحفظه هما 


المحرم . 

الفصل السادس فى الاستدلال عليه بكثرة الدواعى على ضبطه وحفظهفنقول 
أن سقوط شىء منه ع شدة هذا الضيط والاهتمام خار ج عن مجارى العادات قال 
النإسابورى فى تفسيره وقيل حفظه بالدرس والبحث وام يزل طائفة يحفظونه 
ويدرسونه ويكتبونه فى القراطيس بأحتياط بليغ وجد كامل حتى ان الشيخالمهيب 
اواتفق له لحن قى حرف من كتاب الله يقول له بعض الصبيان اخطأت انتهى. 

وقال السيد شار ح'الوافية فى محكى كلامه ان طولالمدة ادعى لضبطماتمد 
اليه الاعناق ولايرد الابداع وانى يخفىمثله؟ وهو يَيْوقةٌ اذاتغشاه الوحى ثقل حتى 
اذا كان را كي ارتدت قوائم الدابة فاذا تسرى عنه تلاعليهم مانزل عليه . 

فليكن كخطيب مصقع او كشاعر مغاق ينشد البيت بعد البيت ويلقىالكلام 
بعد الكلام فى مظان الحكمة ومحل الحاجة خصوصا]ً اذاكانت لوروده شاهدمعلوم 
وعلامةبينةوهو ييه انما يأنيهم باالوعدو الوعيد والترغيبوالتهديدوالتكاليف الحادثة 
واقاصيص الامم السالفة والاحاديث العجيبة والاقاويل الغريبة وهناك امم م نالناس 
يتطلعون اما برزمنه(ص) غبة اورهبة وقد كلفهم بتلقيه وتلاوته وحفظه والنظر فى 
معاتية ووعدهم مع ذلك الجنات وذ كر لهم اتحاءمن الخصوصيات وجعل تلاوته 
فضلا عما هراعظم مكانة منها نوعاً من العبادات يتكلف بها ويظهر الرغية فيهاال ومن 
منهم والمنافق كالصوم والصاوة حتى ان منهم من يقطع الايل بتلاوته . 

على انه يَيَقٌ لم يقنع بذلك كله حتى وكل لكتابه وحفظه وحراسته اربعة 
عشر يعرضون عليهويدرسونه لديدلانه معجزالنبوة ومأخذ الاحكام الشر يعة ومر جع 
الامة وشاهد الاثمة حتى انجماعة منهم كعبدالله ابن مسعود وابى ابن كعب ختموه 
عليه عدة ختمات ومازال يفشو امره وانتشر ضيائة ويعلوا سنائه يوماً فيوماً وعاماً 
فعاماً وقرناً فقرناً حتى صارمن اعظم المتواترات ظهوراً . 


ومنهنا تعرف سرما قال سرد نأ المرتضى(ره)على ماحكى عنه شيخنا ابوعلى 


الا فى الاستدلال بكثرة الدواعى على ضبط القرآن وحفظه 
فى المجمع انالعلم بصحة نقلالقر آن كالعلم باليادان والحوادث الكبار والوقايع 

العظام والكتب المشهورة واشعار العرب المسطورة فأن العناية اشتدت والدواعى 
توفرت على نقله وحراسته وبلغت حداً ل يبلغه ماذكرناه لان القر آن معجزالنبوة 
وبأخذ العلوم الشرعية والاحكام الدينية وعلماء الاسلام قدبلغوا فى حفظه وحمايته 
الغاية حتى عر فوا كل شىءاخنلف فىاعرابه وقرائتهوحر وفه وآياته فكيف يجوز 
انيكونمغيراً اومنقوصاأ؟مع العناية الصارفة والضبط الشديد الى آخرماقال . 

وقالايضاً فى موضع آخران القر آنالمجيد ليس بذاك الكثير الذىلايمكن 
جمعه ولابالمبئثوت الذى لابضم نشره انما هو بمنزلة ديوان شعر يعظم من الشعراء 
قداشتمل على نفايس الشعروطر ف الحكمة وشواردالامثال وله حملة وحفاظ وناس 
يتناشدونه فى مجامعهم ويكتبونه فى دفائترهم بحيث اذا ذهب عليهم بيت مندفضلا 
عن قصيدة اومقطوعة افتقدوه اولمتسمع بالامس مّالة زيد؟ فافتقدت آية كان يتاوها 
النبى يَتِقٌ فاءتدباليه واحد منهم كان يحفظه اجمع اواكثره ليجمعه عنده وبرسمه 
فى دفاتره على ابلغ وجه . 

فربما علم من يحفظ القصيدة ان بعد هذاالبيت مثلا بيت قد ذهب عليه فاذا 
انشد ذلك اابيت وغير منه حرف انكرهوعرف مكانهوتذ كره فنادى منادىالسلطان 
فى حمملته وحفاظه والذين بتناشدونه ويكتبونه وليس هناك من يتقيه فى ذلك ان 
ائتونى بما عند كم منه اتراه يشدْ عليه بعد هذا شىء والكتاب العزيز اجل ممن 
ضربناه مثلا وحملته وكتابه وحفظته ا كثر مما قلناه وتوجه الرغيات اليه اشدوله 
قراء كثير ون وحفاظ وجمعة فى ايام النبى يللع فضلا عما بعده جماعة حتى قال 
القرطبى قد قتل يوم اليمامة سبعون منالقراء وقتل فى عهد النبى #َلَِفوْفَى بثرمعونة 
مثل ذلك . 

وروى البخارىعن قتادة عن انس ابن مالكقالمن جمع القر آن علىعهد 


فى الاستدلال بكثرة الدواعى على ضبط القرآن ا - 
ثابت وابوزيد قلت من ابوزيد ؟ قالاحد عمومتى ثم نفل ع نالبخارى وغيره اخباراً 

فى هذا المعنى . 

ثم قال هذا كله مضافاً الى شدة اعتناءالله جل ذكره بشانه وصدق وعدالله 
بحفظه واظهار هذا الدين الذى هو من اعظم ار كانه حتى جعل اشد الناس اباء 
لظهوده واقلهم احتفالا بمكانه من السعادة فىحفظه وصيانته كما حفظ الاسلام مع 
تها كمهم فى استيصال ذريته يعظمو له اعواد مئثيره وتحت منبره اولادهوضعوا الى 
آخر ما قال . 

ويكفى لنا من كلامه ما نقلناه وانما ذكر ناه بطوله لما فيه من تمامية الحسن 
وشدة الجودة ولو احطته النظر لوجدته بالغ فى هراتب الحسن اعليها 
وصاعداً فى معارج الجودة علياها ومع ذلك كله فتّد اعترض عليه بأعتراضات 
ركيكة وايرادات واهية لابأس فى التعرض عليها وبيان ما فيها من الر كاكة فنقول 
بعونالله تعالى . 

امااعتر اضهمالاول فبالنقض بالتوراةو ماوقعفيهمن التغيير والتحريفمرتين المرة 

الاولى ما وقع بعد رحلة موسى لت والمرة الثانية ما وقع عندبعثة النبى يَيتلعّ وقد 
ملثت اليهود والنصارى من الذين هم مثلهم فى <فظها وصيانتها الدنيا شرقاً وغربا 
وشاءت النسخ وانتشرت فى البلدانوالممالك والبيع والكنائس وخزانة ملو كهم 
المتغلبين فى كثير من اطراف الدنيا حينئذ كالشام واليمن والمصر والروم ومايليه 
واندلس وحبشهوغيرها وليس لتاكالنسخ الموجودة فىعصره المتداولةعند الجميع 
ثر اصلا وهذا من الاعاجيب اللتى7دع اللبيب حيراناً . 

والجواب انه لايقاس القرآن بتلك الكتب المحرفةللبون البعيد بينه وبينها 
لوجود جهات عديدة فيه داعية الى صيانته وحفظه دون تاك الكتب والامر بالعكس 
ووجود عوامل تدعوا الى تحريفها دون القرآن . 

وذلك ان القرآنكتاب احكام وقوانين ومأخذ للشريعة ومادام الاسلام 
والمسلمون يحتاجون الى ذاك الكتاب لاخذ احكامهم وتكاايتهم بخلاف الكتب 


دبلااءكت فى الاستدلال بكثرة الدواعى على ضيط القر آن 


السالفة فانه ليس فيها سوى المواعظ والاقاصيص شى الافليلا فمحتوى القرآن 

بدعوا الى ص.يانته وحفظه دون محتوى سائر الكتب وان القرآن معجز النبوة 
وشاهد الرسالة وليس لنبينا صلىالله عليه وآله شاهد اعظم من القرآن وتحدى 
الناس الى آخر الدهر بأتيان مثله وهى داءية الى حفظها وصيانتها ماكانت الندوة 
وليس ذلك للكتب السالفة . 

وان القرآن مع قطع النظر عن كونه كتابالله ومعجزة رسو له فى نفسه كلام 
فصيح بليغ غاية مراتب البلاغة كلماته افصح كامات الفصحاء وتراكيبه افضل 
تراكيب البلغاء بحيث يعشقه كل من قرئه ويطلبه كل من سمعه لآن نر كيب الكلام 
مع ابلغ التر كيب كان يومثذ مطاوباً مقصوداً مرغوباً وايجاد الاشعار والخطب 
البليغة حينئذ كان مر غوباً ومةبولا والناس بتنافسو ذفيها ويتفاحرون بهاو اذا كان كل 
من انشدبيئاً فصيدا او اوجد خطبة بلغية يكتبها على الجدر ليجدهاالناس ويدركها 
العامة وكانوا يضيطونها فىدفاترهم و كتبهم وكانهدذا شعارهم وسجيتهم و ديدنهم 

فكون القر آن فى اكمل مراتب الفصاحة والبلاغة واعلى معارج الغضاضة 
والحلاوة يدعوا الى اهتمامهم الى حفظه وصيانته وانهم كانوا يعشةونويطلبون مثل 
هذه التراكيب ويفتقدون مثل تاك الاعاجيب وليس شىءه منها للكتب المحرفة 
وهذا بديهى لايقبل الانكار و كل هذه الدواعى فى القر آن داعية الى الصيانةو آبية 
عن التحريف والتغير . 

ويزيد على ابائه كثرة نسخه وقدسمعت انه لما اراد ابوبكر جمعه على يد 
زيد ابن ثابت فطالب مصاحف المسلمين قال عبدالله ابن مسعود يا اهل العراق 
اكتموا المصاحف الاتى عند كم وغلوها فازالله تعالى يقول ومن يغلل يأت بماغل 
يوم القيمة فالقوالله بالمصاحف وسمعت اذعثمان احرق كذا الف مصحف وكل 
ذلك ينادى عن كثرة نسخه فى ايدى 'المسامين وهى تأبى عن التحريف . 

واما نسخ سائر الكتب وان شاعت وانتشرت فى البلدان والممالك والبيع 
والكنائس كما قال المعترض الا انها ليست فىايدى اليهود والنصارى لانها كانت 


فى الاستدلال بكثرة الدواعى على ضبط القرآن ا 


مدصورة على الاحبار والرهبانينمنهم ولمبكن لغيرهم نصيب منها والمحدرفون هم 

اولاء الاحبار والرهبانيون انفسهم فلميكن شىء منتلكالكتب يأبى عن التحريف 
بل كانت مستعدة لهم واما وجود الدواعى على تحريف تلك الكتب . 

منها انهم كانو! لايرضون ابدأ ان يصيروا تحت قوانين احد من الناس غير 
قوانيهم ولايقبلون شريعة من دون شريعتهم ودينهم كما علم انهم قاما يتفق احدمنهم 
انيختارديناً آخرغير دبنهم ومذهبهم وذلك لتعصبهم فيه وكتبهم تشهد وتنطق عن 
نبوة نبينا يَنِِقّ والتصديقبه وفرض اتباعه فالحيلة حينئذفى تحر يفهاوالامر سهل لهم 
لكونها فى ايديهم واختيارهم . 

وهنها كون الاستكبار من طينتهم الذاتية و عنصرهم الاصلية وكانت شدة 
عداوتهم للاسلام انما هى لاجل ذلك فابتلاهمالله بعدم الاستقلال و جعلهم اذلة بين 
العباد اذلهم الله تعالى الى يوم المعاد والىهذا اشار فى قوله تعالى ولتجدن اشد 
الناس عداوة للذين امنو اليهود والذين اشر كوا ولتجدن اقربهم مودة للذين 
آمنواالذين قالوا انا نصاوى ذلك يأن منهمقسيسين ورهباناً وانهم لايستكبر ونوذاك 
الاستكبار يدعوهم الى تحريف كتبهم لثلا يصدقوا الاسلام وانكان هذا الداعى 
فى النصارى ليس بتاك الغاية . 

ومنها ان المستحفظين للكتب كانوا زعماء القوم والناس تحت حكومتهم 
وارادتهم وبالاسلام زال تلك الحكو مة والزعامة ويصيرون كاحدهم وكل ذلكد اع 
الى تحريفها والامر بأيديهم ليس لهم مشكل وهذا ليسمن الاعاجيب اللتى تدع 
اللببيب حيراناً فالحاصل ان الفرقبينالقر آن وسايرالكتبهو اذفى القر آن دواعى 
للحفظ واو ابى عن التحريف وفى تلك الكتب بالعكس 

الثانى النقض بكثير من الاحكام اللتى توفرت الدواعى على ضبطها وحفظها 
ومعرفتها للعامة مثل فصرل الاذان اللتى اختلف فيها على اقوال والقنوت الذى 
بين الاستحباب مطلنااوالكرادة مطلعا اوالاستحباب فى الصبح فقط وغيرها ومنها 


ل فى الاستدلال بكثرة الدواعى على ضبط القران 
الوضوعءوامره عجيب لكثرةوفوعالخلاف فيه والتكفير والتأمين واليسملة وغيرها 

مماوقع فيه الخلاف بعد النبى يبلق ممع وفور دواعى ضبطها وحفظها . 

والجواب ان وجود الدواعى والاهتمام فى الاحكام والمسائل الفرعيةاقل 
قليلا من القر آن لاتبلغ مرتبة تحفظها الى الابد لان القر آن اولا هوعديل النبى م82 
واحد ر كنى الاسلام و كل واحد من تلك الاحكام جزء من آلاف جزء من الاسلام 
فدواعى كل على <سب وزنه ووقعه فى الاسلام . 

وثاياً ان دواعى حفظ القران فى جميع طبقات المسلمين موجودة الافيمن 
يعانده عناداً باطينة سواء كانوا من اهل الايمان والتقوى او من المستضعفين او 
غيرهما بخلاف الاحكام فان دواعى حفظها وضبظها لا يوجد الافيمن بلغ ارفع 
مراتب الحق واقصى درجات الايمان فدواعى ضبط الاحكام الفرعية اقل واضعف 
من دواعى ضبط القَران وحفظه بل النسبة بينهما نسبة الواحد الى الالف . 

الثالث بالنقض بالنص الجلى على خلافة امير المومنين بعد رسو ل الله (ص) 
بلافصل كما يعتقدهالاماءيته ثبوته بالتواتز عنهمَيْلافِجْ وانكره العامه من اصلهفضلا عن 
تواتره عندهم ولميذ كره احد يوم السقيفة ولاامير المؤمنين التلإفى مناشداتهوتعداد 
فضائاه والدواعى فى سئواله عن يَيِعُ رتحمله ونقله ا كثر من كل امر دينى فهم كيف 
صاروا فى هذا المقام اجهل من العوام؟واضل من الانعام واعدا عدو للاسلام وفى 
حفظ كلمات القر آذمن البررةالاتقياء الكرام المعتنين بحراسة الدين ونشر الاحكام 
ان هذا الالزور منالقول وتناقض فى الكلام 

والجواب اولاحديث الغديرمتواترنقله الخاصة والعامة فى كتبهم وجوامعهم 
عن كثير من الصحابة والتابعين الاانه حديث فضيلة لعلى إلتئلا ام حديت خلافةقال 
الفاضل المقداد فى ارشاد الطالبين ف ىاستدلاله بهذا الخيرماهدًا لفظه 

والاستدلال به يتوقف على امرين الاول بيان صحة الخير وهذا مما لاشك 


فيه بين الرواة ونقلة الحديثك وهو مما ذكره على نبز يوم الشورى واختلفت الامة 


فى دلالته فقالت الشيعة يدل على امامة على إلا وقال أهل السنة بل بد لعلى افضايته 

ولم يقل احد على منعه انتهى وقال العلامة فى كشف المراد وقد نقل المسلمون 
كاقة هذا الحددث روك «تواتراً لكنهم اختلفوا فى دلا لته على الأمامة انتؤهى فول 
المعترض وانكره العامة من اصله فضلا عن تواتره قول جاهل اوءتجاهل . 

وثانيا ناش به 0 0 تلز فى د وفى ا واومى الجمل والصفين 
الر كبان فقوله لم يذ كره احد يوم السقيفة ولاامير المؤمنين إل[ فىمناشداته وتعداد 
فضائله ليس بشىء نعم يوم السقيفة كذلك وسيأتى 

وثااثاً دلالة عوديثك الغدير وسابر التصوص على الامامة كحدنث المذزلة 
والطير المشوى على امامة على امير المؤمنين ع( نظارى واستدلالى ليس تبضر ورى 
وبديهى والناس ايضاً فيها على طوائف. 

فمنهم من براها اداة الامامة ويرى الامامة مازلة الرسالة فيقوىالداعى فيم 
بتحملها وضبطها ونقلها نظير الداعى بحفظ القر آن 000 وهم اقل قليلا عن 
الناس و منهم من براها كذلك لك ن الدواعى فيهم يفضى الى كتمانها و اخدفائهأ 
لمخالفتهم علياً باز وغصبهم الخلافة وتقمصها وجرها الى ايفسهم أو صديقهم وهم 
اكثر دن الطائفة الاولى لان النفوس المذحرفة الطاغية 0-8 هن النفوس المستقيمة 
العاراة ؛ 

ومنهم من لايراها صوص الامامة بلالفضياة لعدم استقامة نظرهم او لتابيس 
وتدليس وقعا عليهم وايس لهم قوة الآيمانفلاجرم لم يوجد فيهم داعية الضبط وهذه 
الطائفة ا كثر من الاوليين 
الكل أغير لابءعرفون عدا من معاودة وهم 1ك شالك لايوجد 55 لئ 
ضيط شىء من نصوص الامامة فى كلتلك الطوائف الافاليلابل الداعى ال ىاخفائها 
وكتمانهافى اكثرعم 


ءار - فى الجواب عن الاعتراض الثالك على كثرة الدواعى 


ثم ان المدينةكانتمر كز الاسلام ومداره وموضع نشرهوحوزةعلمهوالمهاجرون 
والانصار عامائه وفقهائه والناس فى كل ناحية يتوجهوذاليهم ويسمعونهم ويةتفون 
اثرهم ويحسنون الظن بهم وهم اهل شاق ونفاق وتلبيس وتدليس فلما عمدوا الى 
السقيفة واقروا البيعة لابيبكر و كلهم من شياطينه وابالسته ولم يكن فيهم من يعرف 
الحق ويتبعه الاسلمان و هو بينهم غريب فريد فلم يعارض فيهم احد ولم يعترض 
الا هو فقال لما بويع ابوبكر باسان الفرس كرديد ونكرديد ثم قال اصبتم الخير 
و اخطاتم المعدن وقيل انه قال اصبتم ذا السن منكم و اخطأتم اهل بيت نبيكم 
مالوجعلةت.وه فيهممااء+تلفمنكماثنانو كامتوهارغداً و<ملوهاعلىالمسامينمن حيث 
لايشعرون وهم زعموا ان ما قاله النبى تَيَتقغ فى حق على !لا لم يكن فىامر الخلافة 
لما التبس عليهم ذلك لان اصحابه القادمون على امر الخلافة اعرف يما سمعوه 
من النبى مَنْقفِعُ منهم ولذا قال عمر كانت بيعة ابيبكر فلتة . 

فقدنسب الى ابن ابى الحديدانه قال ماحاصلهانما كانت من الامورالحكومتية 
والسياسية والقضايا الظاهرية فهى كانت لابيبكر وعمر وعدا نوعلى مرتباً وماكان 
من العارم والحججوبيان الاحكام والامور الدينية والمراجعات العلمية فهى كانت 
لعلى ابن ابيطالب إلا فقط لكونه معدن العلم و منبع الفضل وافضل الناس بعد 
النبى ماق واعلمهم واقضاهم كما يشهدبذلك المراجعات اليه فى عهد الثلاثةحيثما 
عجزوا وكثرة رجوعهم اليه فى القضايا المشكلة حتى قال الثانى مراراً لولاعلى 
لهلك عمر وهذه من جملة التدليسات ولعل الناس كذا عرفوا وساموا الامر اليهم 
ونسوا ماسمعوا من النبى يَيتِف2ّ من امر العهد والخلافة فى حق على !لل[ بمثلهذه 
الوساوس . 

ومن كل ماقانا يعلم ان الداعى الى ضيط نصوص الخلافة والامامة لميكن 
فى الناس موجوداً كوجود الداعى الى ضبط القر آن بل الداعى فى النصوص 


على الخلاف فأنهم اج.ءوا على ان لايجعلوها فى على كاز واهلبيته وذلك يدعوا 


الى الكتمان اوالتفسير يما لايدل عليها بخلاف حفظ القرآن فان داعيه فى كل 

النفوس كان موجوداً لما ذكرنا في المؤمن والمنائق وقوى الايمان وضعيقه حنى 
فى انفس هؤلاءالفادمون على غصب الخلافة كما يظهر من اهتمامهم فى جمعه على 
يد زيد ابن ثابت فانه يشيد امرهم ويحدسن وجههم ويخفى كيدهم كمالا بخفى . 

الرابع بالحل وبيانه ان الدواعى اللتىذ كروها لحفظ القر آن وضبط كاماته 
وحروفهان كان الغرض انهكان ينبغى ان تكون فى القوم فمسلمفأنها دواعى مطلوبة 
وغادات راجحة وطرق واضحة ومححة لابدة تقر ب العدد الب مقام قر بهدتعالى 
ومقدس حضرته وشرف رضاه وان كان الغرض انها كانت موجودة فىانفس القوم 
وكانوا يتمكنون ايجادها لدورانهم مع مهبط الوحى ومختاف الملائكة حيثمادار 
ع عدم ماع لهم ويه فممنوع حدآ 0 

اما اجمالا فلان اهل الدق وطلاب الدين ومقتفى سئن المرسلين كانوا 
قليلين منذبعث آدم الى يوءالدين واكثر الناس متابعو الهوى وخطواتالشياطين 
منغمرون فى لذات الدنيا وجميع حطامها ونيل شهواتها غافلون عن الله تعالى وحججه 
لاهون عما يراد بهم فى العاجل واعد لهم فى الاجل الخ . 

والجواب فأنه يعلم مماسيق ان دواعى الحدفظ لست مناحصرهٌ فى الايمان 
فى احدشى٠‏ من الايمان زادت فى داعيتهم حتّى كانت تاك الدواعى فى فراعنهميل 
زائدة على غير هم أمزبد عزهم وشرفهم ونيل مرادهم بالقر أن وترويجه قطعاً فان 
الناس فى كل زمان لاينالون فى تأمرهم وتسلطهم آمالهم الابتخليط حق وتلفيقه 
اوشىء “ن امازى القوم ومشتهياتهم ولميكن شىء فى ذاك الحين يضمن آمالهم 
الاالتظاهر بالأسلام والقر آن والشر بعة حتى ضرب الثانى ابنه حداً ولم لعقه مع 
شفاعة الناس و كم له من نظير . 

ثم كيف لمتكن الدواعى موجودة مع انكم قلتم ان ابن عفان احرق آلافاً 


- ,م ع الاولة اللتى أقأموها على وقوع التحر يف 


سد مولطة عد مشج > مك اميت لس مسد لع سح ا 0ل سي وج سا زه وز مجه جوج ل مس وو عطي سطط ب سك سه ا ا لسعب ا سج ا ا و ست با ا 


اع مسن موري 


هن المصاحف وان اصحاب معاوية حملوا خمسمائة مصحف على الرماح وان 
الخوارج كلهم <ملة القرآن ومعلقيه على اعناقهم وكل ذلك ينادى عن كثرة 
دواعيهم ورغباتهم عليه وعلى <مله وذالك من اعظم شعارهم مع مامر من كون 
المصاحف موجوداً فى عهده يَيَتقِّ بدرس ويقرء وبعضهم خدتم عليه يَيقِعٌ عدة ختمات 
ومع هذه الها كيف يمكن ماع هذه الدواعى فيهم والحمدش اولا وآخراً . 

الباب الرابع فى الادلة اللتى اقاموها على وقوع'لتحر :وان كان شىء منها 
لاينهض دليلا ولكنا نذكرها واجوبتها تفصيلا بعون'لله تعالى وقوته . 

الدليل الاول قال فى فصل الخطاباليهود والنصارى غيروا و<رقواكتاب 
نبيهم بعده فهذه الاءة لابد وان يغيروا القر آن بعد نبينا مَيْتِقِمْ فان كل ماوقع فى بنى 
اسرائيل لابد وان يقع فى هذه الامة على مااخبر به الصادق المصدق صلاوات الله 
عليه وقد اشير الى التغيير فيه بهذه القاعدة فى جملمة من الاخخبار وباستدلال الاثمة 
والاصحاب بهذه القاعدة فى موارد اخفى من هذا المورد مطابتة ومشا كلة يجبر 
وهن دلالتهالو كان من حيث عدم معاومية جهة المشابهة فى الموارد بعد العلم بعدم 
ارادة التطايق من جميعالمجهات للزوم الالجاء فى التكليف مع كونه خلاف الواقع 
فصار هذا الدليل مر كباً من امور لابد اثباتها . 

الاول وقوع التحريف فى الكتابين وان الموجود بأيدى الهرد والنصارى 
غير مطابق لمانزل على مورسى وعيسى على نبيناواله وعليهماالسلام . 

الثانى انكلما وقع فى الامم السالفة خصوصاً بنى اسرائيل يقشع فى هذه 
الامة ارضاً . 

الثالث فى ذكر الموارد المخصوصة اللتى شبه فيها يعض هذه الامةبنظيره 
فى الامم الساافة مدحاً اوقدحاً الرابع فى ذكر اخبار نخاصة فيها دلالة اواشارة 
على كون القر آن تالتوراة والانجيل فى وقوع التحريف والتغيبر فيه وركوب 


المتافقين الذين استولوا على الامة فيه طريقة بنى اسراثيل فيهما . 


فى الجواب عن الدايل الآول على وقوع التحر يف ست © ,قرس 


اقول ان هذه القاعدة لوتمث لتمت بالامرين الاولين ولاحاجة الى انضمام 
الامرين الاخرين عليهما الاشاهداً بل والامراارابع لوصح لكان دليلا مستقلا دن 
غير حاجة ال ىانضماعه الىالامورالثلاثة بلهواولى بالاستدلال لنصه على ذلك دون 
الاولين فأنهما يوجبان تحقق قاعدة تنطبق عليه ونحن نذ كر جواب هذا الذليل ثم 
نشير الىمافى الامرين الاخيرين انشاء الله تعالى . 

فنقول الجواب هن هذه القاعدة بوجوه . 

الاول انه لوتم لدل على وقوع جميع ماوقع فى الامم السالفة فى هذه الامة 
ايضاً فيكو ن اماوقو عنظائرهاوامثالهااو كناية عن وقو ع ماشابهها بنحومنالمشابهات 

والآول باطل لوجوه ٠‏ 

منها زيادة التخصيص و كثرته بل لميوجد فى هذه الامة شىء نظير ماوجد 
فى الآاهم السابقة اصلا او اقل قليلا قال فى جامع القران اين دليل كدشته از عدم 
صحت روابتش واضح البطلان است جدمقصود ييغمير (ص) اختلافاتيكه دراحكام 
ومذاهب سابق شده ازاجتهادات دردين منهم مىشود والا كجا مثلداودو سليمان 
بادشاه در دين اسلام آمده ؟ كجا مثل ايوب آمده ؟ كجا مثل ادريس باسمان رقته؟ 
كجا مل الياس بأسمان رفته؟ كجا مثل بخت النصر در دين اسلام آمده ؟ در اديان 
سابق كجا مثل معاويه دعوى اسلام كرده باوصى وولى ندا جِنككك كرده ؟ دراديان 
سابق كجا خدود را سلطان اسلام دانسته يسربيغمبر (ص) را تشنه كشته عيال او را 
اسير كرده؟ كدام سلطان اسلاممثل بوشع ابن نو نشهر هارا كرفتهزن واطفال راكشته؟ 
يس شباهت ظاهرى نيست معنوى است والا يككى مثل دسين ابن على ]ليا در 
اديان سابقه بيدا كن انتهى . 

ونظائرها كثيرة فاين فىهذه الامة مثلفرعون من يدعى الر بوبية و يذ بحابناء 
الناس ويستحيى نساءهم واين مثل ذى القرئين من اخخد المدالك وسلك وادى 


الظلمة ؟ واين م وقع فيهم من الوقايع العجيية والامور الغرنبة مدن المسخ 


تلم فى الجواب عن الدليل الاول على وقوع التحريف 


والطوفان وانواع العذاب والايات التسع وامثالها ؟ . 

ومنها انه يقتضى ان لايكون النبوة ختماً بنبوة نبينا (ص) لان أكثر الانيياء 
والمرسلين كانوا فى بن ىاسرائيل فلابد ان بيقع فى هذه الامة ايضاً انبياء كثيرة وان 
نبوةانبيائهم وشريعتهم قدنسخت وختمت بنبينا(ص) فلابد ان ينسخ نبوة نبينا(ص) 
ايض بشريعة ادرى وكل ذلك خلاف مذهبنا بل لاف ضرورة علم من ديننا فأن 
نبينا خاتم المرسلين وانه لانبى بعده ولادين . 

ومنها يلزم الالجاء فى التكليف لانه بعدماقدريقضاء الله وقوع جميعماوقع 
فى الامم السابقة فى هذه الامةكان التكليف بما يخالفه والذم على فاعله والعةاب 
عليه مستحيلا قطعأ وقدثبت فى باب العدل منالكلام انالتكليف مع الالجاه محال 
فيكون وقوع جميع ماوقع فى الاءم السابقة فى هذه الامة بتقديرالله محالا . 

ومنها يازم لاف مااراده المستدل وهواذلايكون الّران محرفاً وبيان ذلك 
ان نبينا نظير موسى عند اليهود وعلى بن ابىطالب إلبلا نظير هرون اخى موسى 
وموت نبينا نظيرغيبة موسى عن قومه ايام ميقاته لثبوت مخالفة الوصى علىاثرها 
كما وقعت فى هذه الامة على أئرهءوت النبى ( ص ) وظهور الامام الثانى عشر 
عجل الله تعالى فرجه الشريف اوانتقال الخلافة الى على بن ابىطالب نظبررجوع 
موسى عن ميقاته . 

ومن المعلوم ان التحريف الواقع فى التوراة بعد هذه الوقايع كلها فلابد 
على تلك الفاعدة ان يكون التحريف فى القران ايضاً كذلك بعد تلك الوقايع 
بملاحظة موارد الروايات الدالة على القاعدة فأن جلها لولميكن كلها صدرت فى 
غصب الخلافة واتخاذ خليفة اخرى وهى عجل هذه الامة فأذا لميكن التوراةمح<رفة 
الى ان رجع موسى عن ميقّاته ولوكان بنفى الموضوع فليكن القرآن كذلك 
غير محرف قبل ظهور الامام المنتظر او قبل انتقال الخلافة الى على لل وبعده 
بالاجماع : 


فى الجواب عن الدليل الآاول على وقوع التحر يف 5-١83‏ 


ومنها يلزم ان لايكو ن هذه الامة افضل من سائر الامم لان كل ما وقعفيهم 
يوجب القدح والذم فيهمونزول مرتبتهم عندالله وكذلك فى هذه الامةايضأ فيجب 
انتكون مساويالهم والترجيح فى المتساويين محال والحال ان الاخبار متظافرة 
فى التفضيل بل لو اريد مطابقة هذه الامة مع الامم السابقة فى جمييع ما وقع فيهم 
كما هو المستفاد حتى قاللو دخلت حية فيهم على جحرها لدخات فى هذهالامة 
ايضاً لانتشر الفساد كثيراً بحيث يستحيل قطعاً اصلاحها . 

فحينئذ بكو ن المراد من وقوع جميعما وقعفى الامم السايقة فى هذهالامة 
هو المعنى الثانى وهو كونهكناية عن وقوع ما شابهها بنحو من المشابهات وان 
لميكن نظي رآلها ومثلهاوذلك امشار كتهالها فى لوازمها كأشتراك اتخاذابيبكر ومن 
تبعه للخلانة ممع اتخاذ العجل للعبادة وشباهته عليهفىترك الوصى ومخالفته . 

مع ان الفرق الظاهر بل التباين الكلى بينهما فان الاخذ فى اليهود للعيادة 
وفى هذه الامة للخلافة وبينهما بون بعيد فعلى هذايكون المراد من تطبيق القاعدة 
على الكتاب هو مخالفته وترك العمل بهوعدم الاعتناء بمضامينه ومعانيه من التأويل 
والتفسيروذالكمثل التحريففى السقوطيمعنى انه كالمحرف فى عدم اعتنائهم عليه 
وهذ!المعنى شايع فى الاستعمال بل يمك نان يقال انهذهالعبارة قدصار بملاحظة كثرة 
استعمالها ظاهرة فى معناها الكمائى بل منقولا اليهاكما لايخفى . 

الجواب الثانى ان استعمال الاثمة عَلتِئَلِاٍ وبعض الاصحاب لهذه القاعدة فى 
عدة موارد مثل ما روى فى كتاب سليم ابن قيس عن سلمان عن امير المؤمنين لك 
قال سمعت رسو لالله يَنتقِعٌ ول لتركين امتى سنة بنى اسرائيل حذو النعل بالنعل 
والقذة بالقذة شبرأ بشير وذراعاً بذراع وباعاً بباع وان التوراة والقران كتبتهمايد 
واحدفى ذق واحد بقلم واحد وجرت الامثال والسئن سواءومثل ما قال عبداللهابن 
مسعود انتم اشبه الامم ببنى اسرائيل سمتاً وهديأ تتبعون عملهم حذو القذة بالقذة 


غير اأى لآ ادرى اتعيدون العجل ام لاكل ذلك لا لبوجب انجبار وهن دلالتها كما 


ادعاه المستدل لآن عدم ارادة التطابق من جميع الجهات انما هو لازوم الالجاء 
فى التكارف وهوامر عقلىستحيللاينجبر بالاستدلالواحكامالعقل لايقبل التخصيص 
ابد نعميمكن انجبار دلالتها فى كونها كناية عماذكرناه فلايدل حينئذ على المدعى 

الثالث تمامية القاعدة وعموميتها فأى مانع من تخصيصها وما من عامالاوقد 
خص وكما خصت بكثير مما لمبقعفى هذه الامة مع انها وقعت فى الامم السابقة 
فيكون التحريف ايضاً مستثئى عنها بالادلة اللتى قدمناها واى مخصص اقوىمنها . 

الراببع ان اكثر الاخبار واردة فى غصبالخلافة ومخالفة الوصى وخليفة 
ألرسول يَتتِلع ونصب غيره مقامه وايذاء اهل البيت وبيان اختلاف الناس على 
فرق كثيرة والناجى منها واحد مثل اختلاف اليهود والنصارى مثل ما عن معانى 
الاخبار عن محمد ابن احمد التميمى عن محمد ابن ادرس الشامى عن اسحدق 
ايبن اسرائيل عن عبدالرحمن ابن محمد المحاربى عن الافريقى عن عبدالله ابن 
يزيد عن عبدالت ابن عمر قال قال رسول الله يََتقع سيأتى على امتى ما اتى على 
بنى اسرائيل مثل بمثل وانهم تفرقوا على اثنين وسبعين ملة وستفترق امتى على 
ثلث وسبعين ملة تزيد عليهم وا<دة كلها فى النار غير واحدة قال قيل يا رسولالله 
انروما تلك الواحدة ؟قال ما نحن عليهاليوم انا واهل بيتى )١(‏ . 

وبعضها مطلفة تنصرف عليها بقرينتها مثل ما عن الصدوق عن الدقاق عن 
الاسدى عن النوفلى عن النخعى عن غياث ابن ابراهيم عن الصادق البلا عن 
آبائهة تلقال قال رسو ل الله يَنِعْ كلما كان فى الامم السالفة فأنه يكوذفى هذهالامة 
مثله حدذو النعل بالنعل والةدة بالقدذة وبعضها فى بيان تطبيق ما فى هذه الامة من 
العجل والسامرى وفرعون وغيرها بما فى الامم السالفة فلا جرم تكون كلها راجعة 
اليها وغصب الخلافة لاهميتها فى نظرهتَِفِةٌ غير زيادة عنها ولا ينافى كلية القاعدة 
مع جزئية المورد لانه فى مقام اشعار عظمتها و جلالتها فلا يكون كليتها مرادة 


لوس ص صب 


)١(‏ معانى الأخباد 0م 


فى الجواب عن الدليل الأول على وقوع التخريف -- 4ت 
فلاايكو نقاعدة فلانكون دالة على وقوع التحريف فى القران . 

ومما يزيد على جهل المستدل ما قال تأبيد القاعدة بالامر الرابع هما 
لفظه وهى فى نفسها حجة مستقلة لاثبات المطلوب ومعينة لدخول هذا الفرد فى 
الفاعدة السابقة والعدوم الذى استفيد من الاخبار المتقدمة وان ثبت تخصيصه 
بمخصصات كثيرة فى موارد اخرى مع انه لميبلغ حدأ يوجب الوهن فيه او 
استهجان ارادة ما يظهر منه حتى يجب حمله على معنى آخر غيرما يفهم منه فى 
بادى النظر بل لويلغ التخصيص الى حد المقامين فلايضر بالتمسك به فى المقام 
اذالوهن يرتفع بتمسك الامام بها فى المقام والمعنى الاخر لابد واذيكون مايمكن 
دخول المورد تحته واذلم نعلمه مفصلا واما ذكر ايضاً فلامجال للمناقشة فيه بعد 
ورود تلك الاخبار انتهى . 

وانت اذا احطت النظر فى كلامه هذا عرفت مواقع النظر منه فانه كيف 
يمكن تاييد عمومية القاعدة المذكورة مع ورود تخصيصات فوق حد الاحصاء 
و كي فيمكن ان لاببلغحد الوهن اوالاستهجان مع هذه التخصيصات فأن ما خرج 
منها عشرة اضءاف ما بقىفيهابل فصاعداً و كيف ير تفع الوهن والاستهجان بيتمسك 
الامام بها فى موضع واحد او موضوعات معدودة وكيف يمكن الاخدذ بظاهر 
مفهوم القاعدةمع تلك النواقض والايراداتمع امكان حملها على الكايةخصوصاً 
مبع ملاحظة «وارد صدورها مع عدم ورود شىء من المحاذر . 

بقى الكلام فى الامرين الاخيرين . 

اما الاول منهما وهو ذكر الموارد اللتى شبه فيها بعض هذه الامة بنظيره 
فى الامم السالفة فانه لايكون مؤيداً للقاعدة لانه ليس شئّى منهااستدل فيه بالقاعدة 
الا فى عدة روايات واردة فى خصوص غصب الخلافة وابذائهم واما بقيتها فتشبيه 
مهمل كما يصدر ذلك كثيرا من افرادنا . 

ومعلوم ان وجه الشباهة فى تشبيهدشىء فىهذه الامة بنظيره فى الامم السابقة 


حك الدايل الثانىعلى وقوع التحريف فى القرآن 


مجرد الشباهة الحاصلة فى المورد لا يزيد عليها كما يقال انت ها تأتينى مثل زيد 
يعنى عدم الاتيان منك مثله من زيد وليس المراد منه انك مثل زيد فى جميع 
الخصوصيات والحالات وكذا قولك زيد يمكر مثل الثعلب فهو فى بيان مكره 
وكيده فلايرادمنه ان زيداً مثل الثعلب فى :مام الخصوصياتمن المشى علىاربع 
والكون ف الصحارىوغيرها فعل.هذا ذكر مورد اوموارد ثم التشبية لايؤدد قاعدة 
وان كان من مصادبقه كما لايخفى على ان الروايات لشيت” هما يصح الاعتماد اليه 
فى المقام ٠.‏ 

واما الثانى وهو الآمر الرابعمن الاستدلال وهو اخبار فيها دلالة او اشارة 
على كو نالقر ان كالتوراة والانجيل فى وقوع التحريف الخفهو عدة روايات بعضها 
ندل على اذامير الء.ؤمنين إقا جمعالقران وقال هذا كتاب ربكم كما انزل على 
نبيكم لم يزد فيه حرف وام ينقص منه حرف الخ وهو رواية واحدة لا تدل على 
المطلوب بل تدل على ان كتابه إلا كان تاماً وليس فيه تعرض بحال كتابنا الذىهو 
مابأيدينا الا بنحو التعريض . 

والروايتان منهاتدل على ان عند ااقائم إإلثل كتاب يقرئه على الناس عندقيامه 
وظهوره والناس بذكرونه وهوايضاً مدمول علىما <ملنا الأخبار الواردة فى جع 
على تلا القر آنعليهفقدمر فى الباب الاول من الكتاب ورواية واحدة منهاتدلعلى 
ان الكناية عن اسماء ذوى الجرائم العظيمة من المنافقين فى القرآن ليست من 
فعله تعالى وانها من فعل المغيرين والمبدلين الدين جعلوا القرآن عضين وهى 
تنافى المقصود من التحريف الذى هو تحريف أسماء الاثمة واسماء المنافقين 
واسقاطها بححيثُث لاتندل عليها اصلا" وهذه الروايات هى اللتى ركب الآأمر الرابع 
لاتدل على مراد المستدل شيئاً مع ارسالها وضعفها . 

الدليل الثانى ان كيفية جممع القران وتأليفه مستلزمة عادة لوقوع التحريف 
والتغيير فيه . 


الدليل الثالث على وقوع التدريف والجواب عنه -ا4- 

وجوابه يعلم مما سبق فانه بعد ما ثبت ان القران كان مجموعاً مؤلفاً على 
عهد رسولالله مَنِقِمٌ وكان يدرس ويقرء وبتلى عليه يََلْةِ وقد مر ان ابن مسعود 
وابى ابن كعب على ما روى قدختما عليه ميق عده ختمات لم يكن مبتوتاً متفرقاً 
حتى يحتمل فى جمعه ذلك علىان وجود الدواعى الكثيرة اللتى مرت ينافى ذلك 
الاسةازام 5 

وجمع الاولين القران على يد زيداين ثابت لو كان حقأ فهو مما يدلعلى 
زيادة فضلهم وعزهم واستيلائهم على المسلمين والاهتمام فيه يدل على سعيهم فى 
الاسلام وكان موجياً لازدياد شرفهم ونيل مرادهم ومقصدهم فاذا تنبهوا ان جمعه 
يوجب ذلك لهم فيكون سعيهم على كماله وتمامه ولا يجوزان يتسامحوا فيه حتى 
يكون نقد وتعيير أعليهموما دلعلى خلافمرادهم بالتأويل لو كان داعياًللاسقاط 
والحذف لكان بعض ما وصلت الينا من الايات ايضاً كذلك كما لايخفى . 

الدليل الثالث قول بعض العامة بنسخ تلاوة بعض الايات اللتى كانت تتلى 
فى عهد النبى تَنْتفِهٌ فأن نسخ التلاوة سواه نسخ حكرمها املا يدل على ان من 
القران ما هو لم يصل بأيدينا وليس هو فيما بين الدفتين لنسخ تلاوته وزواله من 
البين واستدل عليه بروايا تضعيفة . 

هذا الدليل ايضاً مردود باطل بالضرورة . 

اما اولا فلا ستحالته وامتناعه فى الايات اللتى لم ينسخ حكمها 
فأنه بعد نسخها يستحيل التكايف بها لعدم الطريق اليه ونسخها والار جاع 
الى الظن فيها والعمل على وفقه كما قيل به ممنوع لان سد الشارع باب 
العلم المفتوح الى حكمه وامره بالرجوع الى الطرق الظنيتة اللتى لا توصل 
سالكها الى الواقع دائماً قبيح لنفويت المصاحة الواقعية الا ان تكون فى ترك 
التلاوة مثلا مصلحة يتدارك بها ما يفوت من مصاحة الواقع عند تخلف الطريق 
اوفى التلاوة مفسدة ازيد مما يلزم عند التخلف من المفسدة و كلاهما بعيدان 


واما ثانياً فلمشع وقوعه لولميكن مستحيالا . 


5 فى الدليل الثالث على وقوع التحريف وجوابه 

اولا لعدم نقل شىء من ذلك من الائمة مَللِكامْ حتى عند تعداد مافى القران 
من الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه والعام والخاص وغيرها حتى روى عن 
الصادق إللا انه عد قريب ستين نوعاً من انواع الابات وذكر لكل منها امثلة 
خصوصاً لاناسخ والمنسوخ وليس فيه اشارة اصلا الى ذلك فلو كان فيها شىء من 
هذاالنو علعده من جملتها . 

وثانياً ان الاخبار الواردة فى عرضها على الكتاب فى القبول والرد ينفيه 
فأنهدلو كانت من الايات مانسخت تلاوته وليست هىفيما بأيدينا لما كان مالم يوافق 
كتا الله الذى بأيدينا زخحرفاً وباطلا لامكا نموافقتها لمانسخت تلاوتها منها فيكون 
حقاصحيحاً مع انهم تيلخ عدوه زخحرفاً وباطلا غير صادرة عنهم ولق . 

وثالثأ ان الاحبار الدالة بالتمسك بالقرآن واخدْ الاحكام منه تدل على ان 
القرآن المنزل منالله هوهذا الدّر آن لاغير كماقدمناه و كذلك الاجماعات المنقولة 
عن اصحابنا الامامية . 

ورابعاً لوتم لايقاوم الادلة اللتى قدمناها على العدم فيكون مردوداً . 

الدليل الرابيع والخامس والسادس و جود كتب خداصة لعلى ابن ابيطالب لز 
وعبد'لله 'بن مسعود وابى ابن كعب ومخالفتها لما فى ايدينا زيادة ونقصاناً ومن 
حيث التغيير والتبديل ولومن جهة السور والايات وصحتها فهى بجملتها تدلعلى 
ان مافى ايدينا غير كامل بجميع ماازل وخال عن بعض الايات والسور والكلمات 
وترتيبها مغير عن ترئّيبها الاصاية ومحرف عن وضعها الاولية . 

والجواب لاشبهة فى ان لهؤلاء الصحابة بل لغيرهم من الصحابة قراناً 
مؤلماً مضبوطاً يقرؤنه ويتلوته وربما يختمونه على النبى #َنَواكٍ سيما مولانا على 
ابن ابيطالب إإليا وكان من كتابه مع عدة من الصحابه وانه كان يكتب الوحىوانه 
واهل ببته اهل القرآن وفى بيتهم نزل الكتاب وهممحبط الوحى ومعدن العلم 


يبعد ان لايكون لهم كتاب مجعو ع مضيوط مؤلف بل يستحيل بحكم العارةوقضاء 


ين الدليل الرابعوالخامس والسادس على وقوع التحر يف وجوابها . “اة. 


0ك 


ا 00 


الوجدان ولكن مخالفته لما فى ايدينا ممنو ع لعدم الدليل على ذلك ومااستدل به 

لابنهض دايلاعايهو ان اردتمهن "تاب على للبلا كتابه الذى<معءه بعدقض انب عَْرِكُ 
واتى به المسجد واريه الوم وردوه قائلين بأنه لاحاجة لنا فى كتابك فجوابه مر 
فى الياب الاول من كون اخبار الباب . 

اولا ضعيفة الستد والدلالة . 

وثانياً مجعو لة كما احتمله بل جزم عليه الاستاذ البروجردى . 

وثالئا لوسامفءحمول على كتاب التفسير والتأو بل والتنزيل الذى نزللالاجل 
الاعجازوهوالذى سمى قراناً واماالاخبارالتى دلت على انفى تتاب على لتلا شيئاً 
ليس منالوحى ولامن التأويل وان بعض الايات نزات على غير ماهوفىايدى الناس 
فهىمن جدلمة الا <باراللتى دات على التحر يف وسيجىء الجوابعنها انشاء للهتعالى 
واماالاستبعاد الذى ادعاء بعض من الغفلة بأنه لايمكن كو نبعض الزيادة غير قر آن 
كزيادة وصالوة العصر بعد قوله والصاوة الوسطى وآل محمد بعد قوله وآل 
عمران ومحمد رسولى وعلى امير المؤمنين بعد قوله الست بربكم ؟ وامثالها فهى 
كلها استبعاد محض لابعد فيه اصلا فلو اوضع مكان تلك الكامات كلمات آخر 
مثلا وصاوة الصبحمكان وصلوة العصر وآل امية مكان آل محمد وامثالهافالامكان 
وعدمه فى كون هذه الكلمدات من غير القر آن مشترك والقول بالفرق تحكموتعسف 

الدليل السابعانالله تبارك وتعالى قد ذكر اسامى اوصياء خحاتم النبيرن ميا 
وابتته الصديقة الطاهرة وَللِمِ وبعض شمائلهم وصفاتهم فى تمام كتب المبار كةاللتى 
انزلها علىرسلهوصر ح فيها بوصايتهم وخلافتهم وان ختمهابهمو كيف يحتمل المنصف 
ان يهمل الله تعالى ذكر اساميهم فى كتابه المهيمن على جمييع الكتب الباقى على 
مرالدهور الواجب التمسك به الىقيام الساعة وقال وهواهممن غيره منالواجبات 
اللتى ذكرها فى الكتاب ااكريم وهذا الوجه بظاهره وان كان مجرد الاستبعادالاان 


مر جعه حقيقة لى الاستقراء التام اوالى تنقيح المناط القطعى بظهر ذلك بعدا لمر اجعة 


ع4- فى الدليل السابع على وقوع ااتحريف ورده 
الى اخبار الباب والتأمل فيها بعين الانصاف . 

والجواب اولا لميعلم حد ذكرهمفى الكتب ااسالفة من الصراحة والاشارة 
والكناية ومن ذكر اوصافهم واسمائهم وخصايصهم وشمائلهموغيرها ولعلهم وَليَل 
ذكروافى القرآن الذى بأيدينا على حد ذكرهمفى تلك الكتب . 

وثانياً ان ذكر اسمائهم وشمائلهم وصفاتهم فى تلك الكتب المياركة انما 
هولاجل البشارة عليهم فينتظرون ويعرفونهم بصفاتهم وشمائلهم ويميزونهم عن 
غيرهم اذا ادعى احد انه منهم ويصدقونهم اذا ماجاوًا وعرفوهم بما اخبروا بهمن 
قبل ويكون ذلك لهم هداية وبصائر بل ربما يقال انهكان واجبأ من جهة قاعدة 
اللطف عليه تعالى اوعلى رسله . 

وهذا بخلافه بعد ظهور أمرهم لانهم بعد ماعرفو هم بشما لهم الموعودة 
وصفاتهم المعرفة لميوجد الداعى الى ذكرها بالصراحة لعدم مدخلية ذلك فى 
تصديقهم واتباعهم رقبول اقوالهم وليس لمن تأخر عنهم ذكر صفاتهم وشمائلهم 
مفيدا ايضاً لعدم ادراكهم حتى ان عرفوهم وميزوهم عن غيرهم نعم يمكن الول 
بوجوب ذكر اسم الامام الغايب المهدى الموعود عجلالله تعالى فرجه وبيان 
صفاته وشمائله وعلاثمه وغير ذلك ليميزعن الكذابين ويعءر ف عند ظهورهويتبعامره 
ويجتنب نهيه ويكفى فيه انضاً بيانالنبى صلى الله عليه آله والاثمة من بعده وذكرهم 
اوصافهوشمائله وعلائمه المختصة به صريحاً ويكفى فى القرآن المجيد ايضاً 
الاشاررة كمالايخفى . 

وثالثا ان القرآن فيه تبيان كل شىء وجمييع الاحكام وكل رطب ويايس 
وكانت آياتها تنزل فى مواردخاصة ومواضعمخصوصة ولكنه من باب اياكاعنى 
واسمعى ياجارة كما فى الروايات فحينئذ يكفى فى بيان أساميهم وصفاتهم ان 
ينزل القرآن فيهم بلفظ العموم فيندرج المورد فى عمومه مثل ماانه نزل فىعلى 
لاا قوله تعالى انماوليكمالله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصاوةويؤتون 


الزكوة وهم راكعون وكذلك قوله تعالى ياايها الرسول بلغ ماانزل اليك منربك 
وان لمتفءلفما بلغت رسالته ومثل قوله تعالى فضل اللهالمجاهدين على القاعدين 
اجرأً عظيماً وغيرها من الايات فأنهاباحاظ موارد نزولها تدل على اختصاصهافيهم 
وعظم امرهم ورفع درجاتهم عندالله وبأعتبار عموميتها تدل على ثبوت الولايةمثلا 
للمؤمنين العادلين ووجوب التبليغ على الرسول #َيَيمُ فى جميع الاحكام وان 
المجاهدين الذين بذلوا مهجهم فى سبي لالله ان لهم درجة واجراً عظيماً . 

فلوذكر اسمعلى إللا اولائمةفيهالما دلت على هذه الاحكام بالضرورة فلابد 
امامن انزال آيات آخر فى بيان تلك الاحكام اوتر كها واهمالها فعلى الاول اميكن 
الكلام جامعاً لتمام مراتب البلاغة اطوله واطنابه وعلى الثانى يازم ان لايكون 
جميع الاحكام مذ كورة مندرجة فى الكتاب ويلزم اهمالها معانه تعالى قال و كل 
شىء احصيناه فى كتاب مبين وقال تعالى فيه تبيان كل شىء . 

فلاجرم ان القرآن ليس كسائر الكتب السمائية بل نزوله بأشتماله على تمام 
درجات الكمال وخلوه عن جميع مراتب النقص والخلل فلابد فيه مراعاة جميع 
مايوجب الزيادة والكمال واجتناب تمام مايوجبالخلل والنقص فالتصر بح بالاسم 
مناف لقانون الحكمة فى القرآن والى هذا يشيرما فى صحيحة ابى بصير )١(‏ عن 
ابيعبدالله كمافى الكافىفى باب نصالله ورسوله على الائمة واحدأً بعد واحد وفيها 
فقات لدان الناس يقو لون فماله لميسم علياً واهل بيته فى كتابالله قال للا فقولوا 
لهم ان رسولالله يلع نزلت عليه الصلوة ولم بسمالله لهم ثلاث ولااربعاً حتى كان 
رسول الله متلق هوالذى فسر لهم ذلك وكذا قال فى الز كوة والحج فيكون تفسير 
الايات وتأويلها مما يجب على النبى #َنِيِيٌّ اووصيه وهذا مما لاريب فيه . 

على ان التصريح بخلافتهم واسمائهم وذكر فضائلهم صريحاً ينافى الحكمة 
من جهة اخرى فأنه ربما يوجب نفور الناس الذين نافةقوا ولم يدخل الايمان فى 


١/65 ص‎ ١ج‎ ىفاك)١(‎ 


س4 . فى الدليل الثامن على وقوع التحريف وجوابه 
قلوبهم وهم ا كثر اصحاب الر سول تَققِقعٍ عنه يا غاية المنافرة وقد ملت قلوبهم 

منهم احقادأوضغائن بدرية وخيبريةوحنينية وغيرها هن الاسباب الكثيرة المذ كورة 
فىمحلها فاذا صرح فى الكتاب بشىء من ذلك تسعرت فى قلوبهم وتنفر واعنه 
وانفضواعن <وله وهومناف الحكمة فىالبعث والانزال بخلافه فى الكتب السابقة 
فاناسباب الحمّد والضغن لمتكن موجودة بهذه الغاية فلامانع ان يذكر اسامى 
اوصياء كل نبى فى تابه وكذلك اسامى اوصياء خاتم النبيين صلوات الله عليهم . 

ويؤيده ماروى من ان النبى تيج ربما يتثاقل فى المحجة الوداع من ايلاغ 
رسالته فى على !لبلا حتى نزل جبرثئيل بآية التبلبغ كرا رأخوفاً عن مكرهمو كيدهم 
وتمردهم فلمانزل فأد لمتفعل فمابلغت رسالتهوالله يعصمك من الناس قام يَرلهعْ فبلغ 
فاذاكان الامر كذلك فاى داع يدعوا الى ذكرها؟ فقد طلع الفجر وانصرم الليل 
المظام وثيت الحق المدعى والحمدلله على كل حال . 

الدليل الثامن ان ابن عفان لمااستولى على الامة جممع المصاحف المتفرقة 
واستخر ج منها نسخة واحدة بأعانة زيد ابن ثابت و كتابته وقرائته وقرائة نفسه 
واحر ق الباقية منها اومزق ومافعل ذلك الالاعدام مابقى منها فيما بين ايدى الناس 
اوغفل عنهالاول والثانى ماكان يازمهم حذفه صوناً لسلطنتهم عما بوهم الوهن 
فيها وصادفه بعض الدواعىالاخر مما لزممنها سقوط بعض الكلمات بل الايات ٠.‏ 

والجواب ان هذا الدايل لايستلزم التحريف الذى ادعيتموه ومن الممكن 
بل الظاهر انه وقع منه لغرض آخر كما روى انه لمارأى الناس مختلفين فى القراثة 
فخاف ان يكثر الاختلاف فى قرائته ويفشوابين الناس ويذهب عظمة القرآن 
والاسلام وبنكر سلطنتهم فى الانظار فجمعها واستخرج نسخة واحدة ليجتمع 
الناس علىقر ائتهامن غير اذ سقطمنة آيةاو كامةاويبدل ترتيب سورة او آية او كلمة 
اوغيرها بما يوجب الخلل والنقصان فى كلما تالله الملك المئان مع كمال السعى 


والاهتمام فى ضبطه وحفظه كما يدل عليه بعض الشواهد . 


مثل مااشتهر أن اهل انطاكيه حيث انفعلوا بين الناس لما انزل قوله تعالى 
فأبو ان يضيفوهما فى قصة موسى وخضر [ِيِلاِمْ فلما سمعوا ان ابن عفان استجمع 
المصاحف واستخررجح نسيخة بنتشر بها ويجمع الناس على قراثة تلك النسخة فأتو ١‏ 
إليه مع ثلاثين الف دينار لببد له بأتوا ان يضيفوهما بتبديل الباء تاء اوبأبوا ان 
يضيةوهما بتبديل الفاءقافاً فلم يجب على ذلك وهذا يدل على شدة سعيه واهتمامه 
فى ضبطه وحفظه ومثل ماروىفى ناسخ التواريخ انه احرق اومزق ما جمعه الاولان 
ايض وهوايضاً يدل على شدة ضبطه لثلايكون منشأ اختلاف . 

ومثل ماروى ان عبدالله ابن مسعود لما طولب بالكتان وهو كان يأبى عن 
ايتائه حتى ضرب وفتق قال لهامير المؤمنين ليلا ارفع اليه كتابك فدفعه اليه وهو 
ايضاً يدل على ان غرضه كان ذلكلا التحريف والاسقاط والا لم يكن لامر على 
إائؤ بدفعه الكتاب اليه معنى . 

ومثل ما روى انه لميتعرض لكتاب على !للا ولم يطالبه به لعلمهبصحته وأنه 
لايجيىءالاختلاف هن قبله فاو كان الغرض التحر يف لكانالواجب ان بأخذ قر آنه 
ايضاً بل المسلم ذلك لكونه جامعاً لجميع ما انزلهالله تعالى وهو مظنة نشر ندلاف 
ما قصده وكان ذلك ممكنا فى حقّه لاستيلائه وسلطنته عليهظاهرا كما على غيره . 
وأنه لو كان ذلك لكان من أعظم مطا عنه معانهلم يسمع من الاصحاب والتابعين 
وبعدهم من العلماه والفقهاء وغيرهم ان يطعن ذلك عليه وانما ذكروا من مطاعنه 
احراق المصاحف او تدزيقها او ضرب ابن مسعرد على ذلك وهو غير تنحريفبل 
هو أهانة بالقرآن بل كفر باللهالعظيم ولو لم يكن له قصد الاهانة فأنه عمل ينطبق 
عليه عتوان الاهانة والتحر يف واسقاطبعض ما انزلهالله اعظم منه فلو كان لا تخذه 
المسلمون من !عظم المطاعن فعلم بذلك كله انه كان خدمة لاخيانة لكنه لما صدر 
من الفاسد لم يتلق بالثناء واميشكر سعيه وأنه اخلط عمله هذا بما أفسده و اوجب 


-بخىة- فى الدايل التاسع والعاشر والحاد بعشر واجوبتها 


على انه يمكن ان يقال ان عليا 'إلئلا فى زمن الثلاثة وان كان مرؤسا كأحد 
من الناس الا أنه كان من الاكابر يرجبعاليه فى غالب الامور ويستشار منه وينظر 
فيهم ويهديهم وبنص<هم ودكمه وقضائه فى زمن خلافتهم مشهورحتى قال الثانى 
مراراً لولا على لهلك عمر ومعضلة لا أبالحسن لها ولا أبقانى الله بعدكيا أبالحسن 

فعلى هذا يمكن ان يكون عمل عثمان هذا ايضاً بنظره فحينئذ فالدليل من 
أصله ساقط من الدلالة على تطرق التحريف بللااشعار ولااحتمال فىذلك وقولهم 
مباشرة عثمان اهذا الامر بمشار كة من ذكر ( زيد ابن ثابت ) فأنها السبب الاعظم 
لتطرق التغييراتفى المصحفاذلايتولد من الفاسد الا الفساد ممنوع بل سؤظن 
بلاشاهد بل ربما يكون ان الله يؤيد هذا الدبن بأقو ام لاخلاق لهم فى الاخرةكما 
فى الخبر )١(‏ واما احتجاجهم ببعض الاخبار اللتى دلت على التغيير بفعل عثمان 
او خطاء الكاتبين فلاينهض دليلا وجوابه يعلم مما يجاب عن الاخبار فانتظر . 

الدليل التاسع الاخبار الكثيرة اللتى رواها المخالفون الدالة صريحاً على 
وقوع التغيير والتحر؛ف والنقصان فى المصحف المو جود ولكثرتها ولوثاقةبعض 
ناقليها ووجود الداعى الى ترك روايتها لرجوعها بالاخرة الى الطعن على! لخلفاء 
تطمئن النفس بصدق مضمونها مضافاً الى عدم وجود الدواعى لهم لوضعها وعدم 
وجود معارض لها فى اخبارنا بل فيها من مو يدات ما يجعلها قريباً من المتواترات. 

الدليل العاشر الاخبار الكثيرة الصريحة فى وقوع السقط ودخول النقصان 
فى الموجود من القرآن وأنه اقل من تمام ما نزل اعجازاً على قلب سيد الانس 
والجان من غير اختصاصها من اية اوسورة وهى متفرقة فى الكتب المعتبرة اللتى 
عليها المعول واليها المرجع . 

الدئيل الحاديعشر الاخبار الواردة فىالمواردالممخصوصة من الر آن الدالة 


على تغيير بعض الكلمات والايات والشون بأ حدئ الصور المتقدمة و هى كثيرة 


(١)منية‏ المريد صهم 


فى الجو اب عنالتاسع والعاشر والحاديعشر مزادلة التحريف 4-2و 


جداً حتى قال السيد نعمةالله الجزائرى فى بعض مو لفاته كماحكى عذه أن الاخبار 

الدالة على ذلك تزيد على ألفى حديث وادعى افاضتها جماءة بل ادعى توائرها 
جماعة من العلماء العظام . 

وهذه الادلة الثلاثة مع بعض روايات اخخر اشير اليها فى الادلة السابقة كلها 
بجع الى استدلال واحد وهو الاستدلال بالاخبار الدالة على وقوع التحريف 
والتغييراو تستازمه بنحو هن الانحاء المتقدهة وقد نقلنا وجوه الاستدلال بهاوانحاء 
التوجيهات اللتى وجهوها و هى غاية التوجيهات و ذكرناعين عبارات المستدل 
بياناً لغاية ما يمكن ان يقال فى الاستدلال ونحن نجيب عن جميعها بنهج واحد 
يعم الجمييع بعوذالله الماك الا كبر فنقول قد اجاب عنها من سلفنا من الاكابر 
والاعاظم بأجوبة كثيرة بحيث يفى كل واحد منها عن جميعها نذ كرها والاعتراض 
عليها مع اجوبتها انشاءالله تعالى وهى امور . 

الاول انه لمينقل تلك الاخبار فى كتبهم سوى المحدثين الذين رووا اخبار 
الجبرو التفويض والسهو والبقا على الجنابة ونحوها وهى مطوية على غيرهم 
وهذامما اجاب به المحقق السيد البغدادى على ماحكيه المحدث النورى فى فصل 
الخطاب . 

ثم اعترض عليه اولا ان ناقلها فى الكتب ثقةالاسلام الكلينى وشيخه على 
ابنابر اهيم وتلميذه النعمانى والكشىوشيخه العياشى والصفار وفرات ابن ابراهيم 
الكوفى والشيخ الطبرسى صاحب الاحتجاج وابن شهر اشوب والثقة الثقة محمد 
ابن العباس الماهيار واضرابهم وهؤلاء اجل من أن يتوهم فيهم سو فى العقيدة 
وضعف فى المذهب وفتور فى الدين وعليهم تدوررحى آثار الائمة الاطهار وَليلل 

وثانياً بأن نسبة رواية اخبار الجبر وغيره اليهم. 

فقيه اولا ان مجرد ذكر تاك الاخبار فى الكتب لا يوجب وهنا فى صاحبه 


وانما بوهنه الاعتماد علايها وهو غير معاوم بمجرد النقل . 


ا -١‏ 2 الجواب عن التاسع والعاشر والحادبءشر من ادلة التدر يف 


وثانياً ان كل من وجد فى كتابه من ذلك شىء ففيه ايضاً ماينافيه ويعارضهمما 
هو اقوى منه اقول ان المراد ان نقلة ذلك الاأخيارهم نقله تلك الاخبار ونعوذ بالله 
هن نسبة سوء العقيدة وضعف المذهب والفتور فى الدين اليهم (رض) والتخلص 
من تلك هو اأنخلص من ذاك فمجرد الذكر أن لميدلعلى الاعماد فكلتاالجملتين 
من الاخياو سواء وان دلت عليه فالتخلص التخلص وانكان ذكر المعارض بما 
هو اقوى ينفيه ويسقطه ءن الاعتبار فكذلك فى رواياتنا فأنهم ذكروا ايضاً الاخبار 
اللتى دلت على عدم التحريف من الامرة بعرض الاخبار على الكتاب وطرح 
المخالف واخبار الثقلين وغيرها وهى تعارضها وتقدم عليها لقونها او تسقطها عن 
الاعتبار لحكومتها عليها كما لايخفى فكلتا الجملتين اشكالا وحلا على سواء . 

وتزيد اخبارنا فى مسثئلتنا هذه بأن اكثرها و جلها لو لم يكن كلها يلائم 
كونها تفسيراً وتأويلا وكونها وحرأ غير ما انزلهالله اعجازاً فيسهلالامر دوناخبار 
الجبر والتفويض على انعمدة اخبار الباب بل اكثر من تصفها نقل عن كتاب 
السيارى وحاله معاوم فى الرجال ومنكر غاية الانكار قال فى الفهرست وجامع 
الرواة احمد ابن محمد ابن سيار ابوعبدالله الكاتب كان من كتاب الطاهر فى زمن 
ابيمحمد تم ويعرف بالسيارى ضعيف فاصد المذهب مجفوائلر وابة كثير المر اسيل 
وعن ابن الغضائرى ضعيف متهالك غال منحرف ٠.‏ 

وفى الكشى فى رقعة مع الجواد إلا بعام من سمل عن السيارى انه ليس 
فى المكان الذى ادعاه لنفسه ولا تدفعوا اليه شيئاً وقال المامقانى(ره)والعجب كل 
العجب من الشيخ الباهر المحدث المعاصر الحاج النورى(قده)حيث انه رام فى 
خاتمة المستدرك اثبات وثاقة الرجل و الاعتماد على كتابه اقول وكذا فى فصل 
الخطاب قدعنون فيه فصلا عليحده وذلك لاستناد اكثر الروايات الواردةفى الباب 
الى كتابه . 

الثانى انهاضعيفة الاسناد فلا تصح للاحتجاج ذكرها السيد المتقدم كماحكى 


فى الجواب عن التاسع والعاشر والحاديعشرمنادلة التتحر يف سا٠‏ اس 


والش.خ محمد حسين آل كاشف الغطء حيث قال فى كتابه اصل الشيعة واصولها 
والاخبار الأواردة من طرقنا اوطرقهم الظاهرة فى نقصه اوتحر يفه ضعيفة شازة . 

واعترض عليه بعد الغض عن عدم الحاجة الى تصحيح الاسانيد على النحو 
المصطلح خصوصاً اذا وجد الخبر فى مثل الكافى وما يقرب منه وعفاية مجرد 
الاطديئان بالصدور و لو بالقرائنالخارجية كما عليه القدماء و بلوغها فى الكثرة 
بحد لاسكن ردها اذفيها جملةمن الصحاح فضعافهامنجبرةبهاصا لحةللاعتمادعليها. 

اقول ليس المراد باأضعف هو الصطلح فى علمى الحديث والدراية بل 
المراد عدم الاعتيار وعدم اعتناء الفقهاء والمحقةينبها الأممن همه جم ع الحديث 
فأن هذ! نحو ضعف وانكان فى نفسها قوياً فان الدليل اذا صار فى معرض الرد 
وعدم الاعتناء كلها ازداد قوة وصصة ازداد ضعنفا وفساداً فالمرادمن الضعف هوهذا 
المعنزى . 

على ان وجود الصحاح فى جملة روايات لسانها مختلفة والدال منها على 
المطلوب نصاً اقل قليل لايجدى الا اذاكانت تلك الصحاح فى ذلك القليل ثم ان 
وجود الخبرفى الكافى وما يقرب منه لايوجب اعتباره اذا لم يعتمد عليها وان 
الاطمينان بالصدور من اين يحصل مع هذا الضعف الذى ذكرتا وعفايته فى 
مثل هذا الامر الذى هو اسالدين وركن الايمان مع معارضتها بظاهر القرآن 
وحكم العقل الذى هو البنيان فيما يسمع من الاحاديث والفرقان وان الكثرة 
لا توجب الوحشة مع ان الصحيح منها اذا عارضه العقل والقرآن ولم يكن له 
محمل صحيح يطرح فيكيف بالضعاف . 

ثم قوله اذفيها جملة من الصحاح فضعافها منجبرة بها صالحة للاعتماد عليها 
فيه انه لميقل احد ان الضعيف ينجبر بالصحيح فيصير صالحة للاعتماد نعم يكون 
مؤيداً لادليلا يعتمد عليهنعم لوانجير بعمل الاصحاب صار دليلا . 

الثالثان الاصحاب قد أعرضوا عنها وقضيةاعر اضهم عن الاخذ بمضمونها 


تضعيفها وطرحها او تأويلها وان صحت أسانيدها ذكره السيد (ده( وغيره والفرق 


- 1 فى الجواب عن اخيار التحريف 


بين هذا الجواب وسابقه على المعنى الذدى ذكرتاه ان هذا يعد الاعتناء بها وحين 

ارادة اخذها ضعذوها فلم يقبلوهابظاهرها بل أولوها او أطرحوها وفى سابقه قبل 
هذه المرحلة جانبوها ولم يعتنوا بها . 

واعترض عليه ان اريد الجميع او الا كثر خصوصاً من القدماء فما ذكرناه 
فىالمقدمة الثالثة (من فصل الخطاب) كاف فى تكذيب هذه الدعوى وان اريد 
بعضهم خصوصاً الذين عمدة جهة اعراضهم عدم وقوفهم على جميعها او اكثرها 
فاعراضهم لا يوجب وهنا اصلا اذلايشترط فى العمل بالخبر ان لايكون على خلافه 
فتوى اصلا و هذا الاعتراض يفيد ان اكثر الاصحاب مع ظاهر الاخبار كما فى 
المقدمة والنادر على غدلافها وهو لايوجب الاعراض المسقط عن الاعتبار . 

ففيه منع كون الاكثر مع ظاهر الاخيار بعد مامر فى الباب الثالث من 
الادلة اللتى اقمناها على المختار من امكان تحقق الاجماع الذى نقله جماعة من 
الاصحاب ولايعتديمن خالف من الاخبار بن والمحدثين وقليل من الاصو ليبن وقدمر 
ايضاً فى الفصل الرابع من الباب الثانى وجه صيررتهم الى هذا القول و سمعت 
آنفاً منهم ومنا كراراً ان ذكر الاخبار فى كتاب لايد لعلى الاعتقاد بها و منعالكو نَ 
على خلافها نادرأبعدما سمعت وعرفت منكريها فى الفصل الثانى من الباب الثانى 
وسمعءتاسماء جملةمنهم مع كلماتهمو دعوىاجماعاتهمو بالجملةالا خذو نبالا خبار هم 
الذين ذكروها فى كتبهم مع مامر منا و منكم ان النقل اعم من الذهاب اليه 
والمعرضون عنها هم الذبن انكروا التحريف ونصوا على عدم ادذها بظاهرها 
وتأوبلها او طرحها فالاعراض عنها بين الاصحاب اوضح من الاخذ بها كمالايخفى 

وقوله خصوصاً عمدة جهة اعر اضهم عدم وقو فهم الخ ففيه كيف يمكنان 
لايقنعليها مثلالصدوق والشيخالطؤسى والمفيدواضرابهم؟منالمتقدمين المنكرين 
لها مع وقوفنا عليها مع ان ماوصل الينا نبذة مما وصل اليهم وما ذالته ايدنيا حبة 


من سنابلهم وسنباة من مزارعهم وروضة منرياضهم وجنةمن جنانهم فاعراضهمعنها 


فى الجواب عن اخيار التحريف لش 27 


يوجب مام الوهن وشدة الانكسار وغاية الضعف وسةوط الاعتبار . 

الرابع ان تلك الاخبار مخالفة لظاهر الكتاب فيجبٍ طرحها عملا بالاخبار 
الصحيحةالمتواترة فى عرض الاخبار على الكتاب واخذد موافقيه وطر حمخالفيه . 

واعترض عليه ان اقصى مافى تلك الاخبار ان مافى ايدى الناس ليس بتمام 
الكتاب وليس فى هذا الكتاب مايدل على انهتمام الكتاب فيكون مكذبة لها . 

وفيه ان حفظ الكتاب وعدم اتيان الباطل من خلفهيدل على انه تمام الكتاب 
والالزم !ما انز لناقصاً اواتيه الباطالمن خلفه ولميحفظ و كلاهما باطلان فآيةالحفظ 
ونفى اتيان الباطل من خلفه مكذبة لتلك الاخبار فلابد من طرحها . 

الخامس ماذكره كاشف الغطاء (ره) يقوله وماورد من اخبار النقيصة تمع 
البديهة من العمل بظاهرها ولاسيما ما فيه نفص ثاث القران او كثير منه فانه لو كان 
ذلك لتواتر نقله لتوفر الدواعى عليه . 

وقد اعترض عليه بمنع التلازمولان النقصان انما تطرق على القر آن بسبب 
خلافة اهل الجور والعدوان اماقصداً منهم الىذلك اولعدم وقوفهم على تمامه حون 
نهضوا لجمعه . 

اقول كأن هذا الجواب مر كب من جوابين احدهما ان البديهة تمنع من 
العمل بظاهرها فأنالقران ليسمحرفاً بهذا المقداربحيث ان يذهب عنه ثلثه اوا كثر 
كمادلت عليه بعض الاخبار فهى بنفسها معاوم البطلان وهى مثل قضايا قياساتهامعها . 

وثانيهما وجود الدواعى فى النقل فلوسقط من القرآن شىء لتقل الينا 
بالتواتر لكثرة الدواعى وماوصل الينا لايكفى والاعتراض يتوجه اليه على الدانى 
دون الاول ثم الاعتراض ايضاً مر كب من وجهين . 

احدهما منع التلازم اى مع الأتواتر مع وجود الدواعى . 

ثانيهما وجود الداعى على الخلافولوسام عدم وجود الداعى فلعدموقوفهم 


على تمامه . 


500 فىالجواب عن اذيار التحر يف 


اقول ان للقر آن جمعين وتأليفين احدهما فى عهد النبى مَبِعْ وثانيهما فى 
عهد عثمان وقدمر تفصيلهما ومرايضاً وجود الدواعى الى <فظ القر آن والىمعرفة 
ماهومن الهّر آن مما هوليس من الرآن ومرايضاً ان ذلك الداعى كان فى عثمان 
ابضاً موجوداً ولميفعل هذا الفعل وماتليه من الشنيع الابذاك الداعى . 

فحينئذ يندفع الاشكال والاعتراض بحذا فيره فقوله بمنع التلازم ممنوع 
لان وجود الدواعى وتوافرها يستازم النقل بالتواتر وقوله لان النقصان ائما تطرق 
على القر آن بسبب خلافة اهل الجوو والعدوان اماقصداً منهم ممنوع ايضاً لعدم 
قصد عثمان الى ذلك بل كان الى ضبطه وحفظه وقوله اولعدم وقوفهم على تمامه 
ممنوع ايضاً لكثرة اهله وتوافر جامعيه . 

واماماتوهم من جمع الاولين بأعانة زيد ابن ثابت فقد عرفت مافيه فأنه 
لوكان لم ينتشر بين المسلمين وام يستند مافى ايدينا اليه وانه كان عند ابيبكر ثم 
عند عمرثم عند حفصة ومازال عندها الىاناستجمععءثمانالمصاحف فطالبها ذلك 
وابت أن تسلامه فالتزم برده اليها يعد قضاء <اجته فاخذه منها وقيل رده بعد الفراغ 
وفى رواية احرقه ايضاً مع المصاحف الاخر واحتملنا فيما سبق كونه كتاب تفسير 
ومناقب بنى تيموبنىعدىوبنى اءية وغبرها قبال كتاب على إإللإوليس بمنزلاعجازأ 

واعترض ثانياً بالنقض بكثير مما يتوفر الدواعى فيه ولمينقل فيه عشرماورد 
فى المقام وقدمر جملة منها مع اجوبتها فلانعد . 

وثالثا بالتسليم وبلوغ ماذكر من الاخبار الى ازيد من حدالتواتر . 

وفيه ان القر آن لابدان يكون كل كامة واية وسورة منه متواتراً بحيث ينقل 
تلك الكلمة اوالاية اوالسورة كل من الناقلين كما ان القرآن الذىبين ايدينا كذلك 
فانه تمام كلماتة وآيه وسوره بلوحروفه وحركاته وسكناته متواترة فو قحدالتواتر 
نقله بجميع مشخصاته فى كل عصر آلاف الوف واخبار النقص والتحريف وان 


كان مجموعه تبلغ الى الفى تخبر كما قيل الا انكل كلمة اوآية ادعى سقةوطها 


منقولة بخبر او خبرين دون حد الاستفاضة بكثير فضلا عن التواتر ممع مافيها من 
آدرة الصحاح : 

السادس ان اخيار الباب تعارضها الادلة العقلية فلابد من طرحها اوتأويلها 
ان امكن والا لميكن الى قبول النقل طريق فأن العقل طريق قبول النقل بل حجية 
النقل مساوبة من دون وساطة العقل فلوقدمنا النقل على العمل لازم عدم قبول النقل 
ايضاً وهومعلوم البطلان . 

السابع تأويل الاخبار حين يمكن وهوفىالمقام ممكن وقال فى كشفالغطاء 
فلابد من تأويلها بأحد وجوه . 

الأول النقص مما خاق لأامما انزل . 

الثانى النقص مما انزل من السماء لامما وصل الى خاتم الأنبياء مَيقعٌ . 

الثالث النقص فى المعانى دون الالفاظ . 

الرابع النقص من الاحاديث القدسية ثم قال والذى اختاره ان المنزل من 
الاأصل ناقص لافى الر سم ومانقص منه محفرظ عند النبى يَنَقِقِمٌْ واماما كان للاعجاز 
الدى شاع فى الحجاز وغير الحجاز فهو مقصود على مااشتهر بين الناس انتهى . 

وقال الصدوق (ره) فى اعتةاداته انه قد ززل من الوحى الذى ليس بقر آن 
«الوجمع الى القرآن لكان مبلغه مقدار سبع عشر الف آية وذلك مثل قو لجبرثيل 
للنبى يقي انالله تعالى يقول لك دار خلقى مثل ماادارى ومثل قوله اتق شحناء 
الناس وعداوتهم ومثل قوله عش ماشئت فأنك ميت واحبب ماشئت فأنك مفارقه 
واعمل ماشئت فأنك ملاقيهوذ كر جملة من الاحاديث القدسية يطول الكلامبذ كرها 
ثم قال ومثل هذا كثير كله وحى ليس بدّر آن ولو كان قراناًلكان مقرونا بهموصولا 
اليه غير مفصول عنهكما ان اميرالءؤمنين إلثلا جمعه فلما جائهم به قال هذا كتاب 
ربكم كما انزل على نبيكم لميزد فيه حر ف و آم ينقص منه حرف فقالوا لاأحاجة لنا 


فيه عندنا مثل الذى عندك فانصرف وهو يدول فنيذوه الآية انتهى كلامه ورفع 


٠١"‏ زه فى الجواب عن ا خيار التحريف 

فى الخلد مهامه . 

وقال السيد الكاظمى شارح الوافية على مااحكى عنه اما رد ماجمعه امير 
المؤ منين لتلا فأنما كان للذب عن مناصبهم اللتى ابتزوها منه والستر على فضائحهم 
اللتى عرفوها فيه فد جاء انهم قالوا له دعه فقال ان قبلتموه فاقبلونى معه فأن فيه 
حهنا ووجوب طاعتنا . 

وقد قال يَنتِيْعْ انى تارك فيكم الثقلين إن يفترقا فمّال له الثانى لاحاجة لنا به 
حده معاك كى لاشارقك وانهم لمافتحوه وحجدوا قيه فضايح القوم واسما «المنافقين 
واعداء الدين واسروا النجوى ان قد جائكم دما فيه ضايح المهاجر ين والانصار 
فردوه وايوان َ حدذوه وذلك لما اشتمل عليه من التأويل والتفسير 78 

وقدكان عادة منهم ان يكتبوا التأويل مع التنزيل والمحكم والمتشابه 
والنا خ والمنسوخ وأنه صريح فىاذالذى جائهم به ليس تنزيلا كله ويؤيدممااشتهر 
من ان لذى جائهم به كان مشتملا على جميع مايحتااج اليه الناس حتى ارش الخدش 
وهن المعلوم ان صر بح القر آن غير مشتمل على ذلك كاله واى غرض لدعوهم الى 
اسقاط مايدل على الاحكام وسائثر العاوم وهماشد الناس حاجة ال ذلك مع أنه 
قدجاء فى جواب زنديق 'يضاً انهم اسقطوا ماكان عليهم على انه لواشتمل على 
ذلك صريكاً لم ببق لمحاجة الامام وجه فكل خبر دل على اختصاص عاوم القر آن 
بهم وحاجته الى القيم لبيانه دليل على عدم صراحته فى ذلك الف آخر ماقاله . 

فملخص الكلام ان مقتضى الجمع بين اخبار الباب وبين الادلة اللتى 
قدمناها مو حمل الأخيار على التْسمير والتأويل فمعئى الاسواط والنقص عدم العمل 
بمعناها المراد وعدم الاعتداد الى تأر يلهاو تفسيرهأ وقد ذاع اطلاق التضييع والافناء 
على عدم القيام عليه وذلك من باب جعل وجود الشىء كعدمهفحيث انهم لم يعملوا 
عليه ولم ينظروا فى تفسيره وتأويله فكأنهم اسقطوا جملة منهدمع وجود شواهد فيها 


علىذلك الحمل من اشتمال كتات على تبر على جميع مايحتااج اليهالناس وصراحته 


فى الجواب عن أخبار التحر يف دلا - 


فيه وهو ينافى الصحاحة الن الحافظ القيم فافهم واغتنم والحمدالله ريت العالمين . 
ثم اعتر ض عليه 5 هو بالا ع راض عرة يايق وقد اطلنا البحدث فى ذاك وما 
كنا مريد الاطالة بهذا المقدار ولكنه انجر الكلام اليها لحاجة الاضطرار ثم | عام 
اناستاذنا الاجل الفقيه الرجالى الحاج اقاحوسين البروجردى مدظله: لعالى قداجاب 
عن الاخيار يماحاصله يرجع الى تضعر.ف اسنادها وقالان الاخيار الواردة فىالباب 
ا كثر من ثاشيها ةدل الىاحمد اين محمد ابعيدالله السيارى وهوضعيف فى روابته 
ومذهيه وربعها تقر يبأ مسدءال الى فرات ابن ابر اهيم الكوفى صاحب النفسير وهو 
ايضاً ضعيف فى مذهبه واكثرها الآخر مقطوعة اومرسلة ويعضهاروى معنعناً بلاذكر 
الواسطة , 
ولانخفى ان تضعيفه فرات ابن ابراهيم الكوفى لم أسيقه اود فى ذاك ولم 
يظهر لىذاك وانه وان كات ممن أم يصرح بو ثاقته ومدحه الآانهلم نهل فيه ذموجر ح 
ايضاً ليندرج فى الضعاف قال فى تنقيح المعالفر اتابن ابراهيم ابن فراتالكوفى 
هومن مشابخ الشيخ ابى الحسن على ا بن يأبو به وقدا كثر الصدوق فى كته الرواية 
عنةبواسطة الحس: ن اب نمحمدابن سعيد الهاشمى وهواروى عن الحسين ابن ٠‏ سعد غالبا 
ويروى عن محمد ابن احمدابن على الهمدانى ايضأوله تفسير باسان الاخبار واغليها 
ى شان الأثمة الاطهار يعد فِىعداد تفسير العياشى وعلىابن ابر اهيم القمى وظاهر 
روابة الشيخ الحرفى الوسائل والفاضل المجاسى فى البحار اعتمادهما عليه كه 
ان ذلك ظاهر الصدوق وغيره . 
وقال الفاضل المجلسى فى البحاران تفسير فراتوان لم بتعرض الأصحاب 
امو لفه بمداح وقدح لكن كون اخياره موافهة لماوصل الينا من الاحاددث المعتبيرة 
وحسن الضبط فى نقلها مما يعطى الوثوق! و امه وحسنالظن بهانتهى وقال لطر يحى 
7 المجميع وفرات ابن ابر اهيم له تفيسر عظيم الشأن وهو من جملة الرواة الدين 


اروى عنهم على ابن ابراهيم انتهى فعلى ماكر يمكن عده من الحسات . 


دمل اه جملة من رواة اخيار التحر يف 

ثم انى نارت فى رواة تلك الاخيار مارانت لجمع منهم فى كت الرجال 
عيناً ولاائراً ووجدت جمعاً كثيراً منهم مصر<ون بالجهالة وجمعاً منهم مرميين 
بالضءف ومصرحين بالقد حوحيث ان ذ كرهم جميعاً يوجبالاطالة ويخر جالكتاب 
عن مسيره تر كناها ونذ كر فقط وملة منهم مصر دين بالقدح ببعض عبائر علماء 
الرجال فيهم ليعلم ان الاأخبار اللتى صدرت بطرق هؤلاء واشباحهم كيف يعتمد 
عليها فى مسئاة هى من اركان الدين فنةقول منهم . 

أبن ابى وماد ضعيرف وكان أمره ملمتيساً 

وابو امامة من المتحر فين عن عاى على إلا 

وابوالجارود زيدىالمذهب لعنهالصادرق ا القابواعمىاليصر 

وابراهيم اسحق النها وندى كان ضعيفاً فى حديثه متهماً فى دينه 

وابن حراسة عامى لااعتماد على روانته 

واحمد ابن عأى الرازى يتهم بالغاو 

واحمد ابن محمدابن سيار قدعرفته فيما سبق 

واحمد ابن محدمل الطيرى كذاب وضاع للحدنيث فاسد لايلتفت اليه 

واسماعيل ابن مهران ليس حديثه بالنقى 

واسماعيل ابن يسار من الضعفاء 

وانس ابن مالك دعا عليه امير المؤ منين إضر فور ص 

والجرمى كان واقفياً شديد العناد وفى مذهيه صعب العصبية على من خالفه 
من الآامامية 

وجعفر ابن محمد الفرازى كان كذايا متروك الحديث ويروى عن الضعفاء 


والمجاهيل وكانت عيوب الزساء مجتمعة قبه 


والحسن ابن العباس ابن الجر بش ضعيف جداً ردى الحديث ومضطرب 


فى جماة من وواة اخيار التحدر يف -٠١9-‏ 


الالفاظ لايلتفت اليه ولايكتس من ححديثه 
والحسنابن على ابن ابيحمزة ابومحمدواقفىاىواففى ضعيف فى نفس ه كذاب 
والحسن ابن محمد ابن سماعة واففى 
والحسين ابن حمدان الخضيبى كذاب فاسد المذهب لاياتفت اليه 
والحسين ابن مخارق ضعيف يضع الحديث من الزيدية 
وحمزة ابن بزيع لايمكن اصلاح حاله على قواعد الانصاف 
وحكم ابن عتيبة زيدى تبرى ضعيف لاشبهة فى ذمه 
وربيعابن زكر ياطعن عليه بالغاو ل هكتاب فيه تخليرط 
وزيدابنثابت عن ابيجعفر 'إلتلإاشهد علىز يد ابنثابت لقدحكم فى الفرايض 
بحكم الجاهلية اجتهاداً عملا برأيه اتباعاً لعمر وخلافاً لعلى ابن ابيطالب إإئ( 
وسالمابن ابى سامة ضعيف واحاديئة مختلطة 
وسعد ابن الطريف ضعيف وكان ناووسياً وقف على ابيعبدالله إلللا 
وسعد ابن مسام ضعيف . 
وسليمان ابن داود المنقرى ضعيف جدأً لايلتفت اليه . 
وسهل ابن زياد ضعيف جداً فاسد الرواية 
وصالح ابن عقبة ابن سمعان غا ل كذاب لايلتفت اليه 
وعباد ابن يءقوب عامى المذهب 
وعبدالحميد ابن ابى الديلم ضعيف 
وعبدالرحمن ابن ابى <ماد ضعيف جدأً لايلتفت اليه وفى مذهبه غلو 
وعبدالر حمن ابن سلام الاشهل ضعيف اومجهول 
وعبدالله ابن داهر ضءيف 
وعبيد ابن كثير إيضع الحديث مجاهرة ولايحتشم الكذب الصراح 


وعروة ابن الزبيرمن اعداء امير المؤٌمنين باز وشديد البغض له والسب له 
والكذب عليه 


اا فى جملة من رواة اخبار التحريف 

وعلى ابن حديد ضعفه فى الاستيصار 
وعلى ابن حسان ضعيف جدا من الغلاة فاسى الاعتقاد وكذاب 
وعهرو ابن ابى المقدام ضعيف جداً 
والقاسم ابن الربيع ضعرف فى دل بنّه غال فى مذهبه لايلتفذت اليه 
والقاسم ابن مدمدل الاصيهانى ضعيف فى حل بده غالفى مذهية لاالتفات اليه 
ومحمد ابن احمد النهدى القلانسى ضعيف بروى عن الضعفاه 
ومحمد ابن او رمة ضعءيف وفى رواياته تخليط يرمى بالغلو 
ومحمى ابن جمهور ضعيف فى الحديث فاسد المذهب لايكتب حديثه 
ومعدمدل ابن السائب اق حدله ضعف 
ومححدمدل ابن سليمان البصرى الديلمى آرم ئَ بالغلو 

ومحدمد ابن سنان ضعيف غال إضع لايافت اليه 

ومححدومد ابن على الكو فئن رهى 8 لغاو 

ومحدمل ابن عيسدى ابن عبيدك اليقطينى ضعمف 

ومحدمد ابن فضيل عدة اشخاص كلهم مصرحو بالضءف او الرهى بالغلو 
واقلة الجهالة الا واحداً منهم فقد وثقه جماعة 

ومحدومدل ابن موسى الهمدانى ضعيف نروى عن الضعداء ويضع الحديث 

ومحدمد ابن النصير التميرى ادعى مقام ميرمل ابن عثمان (رض)وانهصاحب 
امام الأزمان إخللاً لتب وادعى اليابية وفضحهالله يما ظهر منه من الالحاد والجهل ولعن 
ابيجعفر محمد ابن عثمان له واحل نكاح الرجال بعضهم بعضاً وانه فى المفعول 
من التواضع والاخيات والتذلل وفى الفاعل احدى الشهوات والطيبات 

ومعلى ابن محمد اليصرى مضطرب الحديث والمذهب ويروى عن الضعقاء 


فى اختلاف القراءت -١١1-‏ 

ويونس ابن ظبيان غال وضاع لأحديث ضعيف جدالايلتفت الى ما رواه كل 
كتبه تخليط لعنه الكاظم إليلا الف لعنة كل لعنة منها تبلغه قعر حهنم وهؤلاء الذين 
عثرت بضعفهم وقد حهم فى كتب الرجال على ما فى ايدينا من رواة اخبار الباب 
على ما جمعها فى فصل الخطاب وكثير من رواتها ليس لهم ذكر فى الرجال 
والاكثر منها مصرح بجهالتهم وجمع منهم مشترك بين الثقة والضعيفئ اوالمجهول 
واقل قليلا منهم من كان ثقة 

ومع هذا ان يوجد خبر اورواية مسند من غير حذف وقطع وارسال كان 
جميع رواتها فى كل طبقةعدلاوثقةو كانت دلالتها على المطلوب صريحة امالميوجد 
اوعزيز الوجود ومع ذلك كله كيف يمكن الاعتماد عليها والتعويل اليها والاستناد 
بها فى مقابل الادلة القطعية اللتى ذكر ناها على **لافها وايس هذا الا الوحشة من 
ظلالها والغرار من سوادها كمالادخفى على الستفطن البصير . 

الياب الخامس فى القراءات واختلاقها وقداستدلبهذا ايضاً جع من القائلين 
بالتحريف عليه ونحن لم نتعرض عليه عند ذ كر ادلتهم احالة الىهنا وحيث انهذا 
كان بحثاً عليحده فاخترنا انفراده وانفصاله عن الادلة اللتى اقاموها عليه ونحنالان 
نذ كر وجه استدلالهم ثم نخوض فى مباحثها وتحقيق الحال فيها والجواب عن 
استدلالهم فنقولتقريب استدلالهم انهلاريب فىوجود اختلافات كثيرة فىالقرائة 
من تغيير وتبديل وزيادةونقصان واعراب وسكون وغيرهامن انحائها فاختار وامنها 
سبعة اوعشرة وجوزوا قرائتهم ولايجوز ذلكالااذا اتصل ذا كالى النبى يِه وأسئد 
اليه انه قره كذاك وحيئئذ يكون نزول القرآن مبنياً على الاختللاف 

وحيث كاذنزول القران بندوواحد وحرف واحد من عند رسواحدفيكون 
ماعدا واحد من القراءات باطلا قطعاً فهو المطاوب وهذا الوجه وان لميفد نقصان 
بعض الايات وغيرهمنانحاء التحر يفالاانه بضميمةعدم القولبالفصل يتمالمطاوب 
وهداوجه استدلا لهم وتقربب احتجاجهم فى المةام على مااحتج به بعض الانامو التحقيق 


-11- فى ا+تلافالقراءات:ولابدا ان يكون القر آن متواتراً 


فى ذلك يتبين فى ضمن فصول 

الفصل الاول اعلم ان القرآن لابد وان يكون متواترأقطعياً ثابتأ لا يحتمل 
الخلاف فما لم يكن كذلك لا يحكم عليه بالقر آنية لان القرآن كلام الله المجيد 
والحبل السديد لجب ان يبرجع اليه 8 جميع الاحيان وان سئد اليه فى تمام 
الازمان وهو القانون فى معرفة الباطل من الحق والميزان فى تمييز الكذب عن 
الصدقوبهتحتج عندالاحتجاج وبهالتمسك لدى الاحتياجوالاعوجاج وهوالمعرض 
إلاحاديث والاخيار وطريق الموازنة للسئن والاثار وهواصل الاصول وا سالفروع 
واحد الثقلين الذين يجب اقتفائهما ويلزم اتباعهما و كما لا يكفى فى معرفة قسيءه 
الطريق الظنى بل لابد من العام فكذلك القَرآن فلابدفى معرفته من العلم ولايكون 
ذلك الابالتوائر فيجب ان يصل الينا به ولايكفى مو نه بالآن فانة لايغنى من جوع 
ولابؤمن من خوف . 

نعم يمدكن ان يثبت به حكم شرعى تعيدى غير القر آنية كجواز القراثة به 
لم يجزوانذدل عليه دليل غير علمى . 
القطعى فانه بعد النبى قَنِقُ قد تواتر نقل القرآن فى كل عصر وزمان بحيث كان 
على آلاف الوف فيكون ثبوته متوائرأً قطعأ ومن قراثته يثبت بهذا التواتر ما كان 
عليها من جواهر الكلمات وموادها وحر كاتها وسكناتها غير مةيدة بقرائة شخص 
معين مستندة اليه فهذه القراثة قراثة قر آنية نز لبهذه القرائة على قلبه يَْدفِعْ الشر يف 
وثبدوت قرائة اخري يحتااج الى امرين 5 

احدهما دلالة قطعية مثلتلك القر ائة فيحكم بالانتفاء مالمبقمعليه دليلعلمى 


وثانيهه) :عاد نزول القر اد )4 لآابهةل زول واحدد بعر ائتين ولا تحقق 


فى ان نزول القرآن على حرف واحد او سبعة احرف -11ا- 
تواترين مختلفين فى امر واحد هذا فى القراثة القر آنية اى نزوله كان بهذه القرائثة 
واما القرائة الغير القرآنية فلا يحتاج الى هذا الدليل القطعى بل يكفى فى ثبوتها 

دليل ظنى ايضاً والله العالم . 

الفصل الثانى ان القرآن المجيد الذى انزل على النبى ييلع الكريم “ن 
عندالله رب العالمين اثما هو بحرف واحد من عند رب واحد على نبى واحد 
لاتعدد فى حرونه اصلا لعدمالدليل على ذلك والاصل عدمالتعدد بل التعدد يقتضى 
ززولهمتعددا لاستحالة النزولالواحد بحرفين ومادتين ولميقليه احدالا فى مواضع 
معدودة كما فى الفاتحة والمستفاد من الاخبار الكثيرة الواردة هو عدم التعدد 
والاختلاف انما جاء من قبل الرواة ونحن نذ كر جملة من روايات الباب اللتى 
عثرت عليها وهى اقسام 1 

الاول عن الصدوق فى الخصال عنمحمدابن علىابن ماجيلو بهدعن محمدابن 
يحيى العطار عن محمد ابن احمد عن احمد ابن هلال ءن عيسى ابن عبدالله 
الهاشمى عن ابيه عن آبائه قال قال رسو لالله تَيْتِعُ اتانى آت من الله تعالى فقال 
ان الله تبارك وتعالى يأمرك ان تقرء القرآن على حرف واحد فقلت يا رب وسع 
على امتىفقال اناللهيأمركانتقرء القر آنعلى<رف واحدفقل تيارب وسععلى امتى 
فقالانالله يأمرك انتقرء القرآن على حرف واحد فقلت يارب وسع علىامتى فقال 
اذالله عزوجل يأمرك ان تقرء القر آن على سبعة احرف وهذا القسم من الروايات 
لاتدل على نزول الّر آن على سبعة احرف وائما تدل على جواز قراثته على سبعة 
احرف . 

والثانى عن الكلينى )١(‏ فى الكافى عن الحسين ابن محمد ءن على ابن 
محمد عنالوشا عن جميل ابن دراج عن محمد ابن مسلم عن زرارة عن ابيجعفر 


ل قال ادالقر آن واحد نزلمن عند واحد ولكن الاختلاف يجيىء منقبلالرواة 


)١(‏ اصول كافى ج؟ ص.»" 


-١١4-‏ فى التحقيق فى ان نزول المر آن على سبعة احرف 


وعن الصدوى فى عقايده عن الصادق لبر انه قال الدّر آن واحد نزلمن عندواحد 
وانما الاختلاف يجيىءمن جهة الرواة . 

وعن السيارى فى كتا بالقراءات عن البرقى وغيره عنابن ابيعمير وصةوان 
ابن يحيى واحمد ابن محمد ابن ابينصر عن جميل ابن دداج عن زرارة عن 
ابيجعفر تلقال الق رآ نواحد نزل من عند رب واحدالىنبىواحدولكن الاختلاف 
يجبىء من قبل الرواة . 

وعن سيف عن جميل ابن دراج عن زرارة عن ابيجهفر تجار قال القر آن 
لواحد نزل من عند واحد ولكن الاختلاف يجبىء من قبل الرواة وعنالحسينابن 
سيف عن اخيه عن ابيه عن بكر ابن الربيع الاسدى عن الحسن الصيقّل قال قلت 
لابى عبدالله عار على كم حرف نزل القر آن؟فقال على <رف واحد وهذالقسم من 
الروايات وان لم يتعرض على كون القرآن على حرف واحد الا الرواية الاخيرة 
وانما تدل على كون القر آن واحداً الا انها بسبب كونها فى يبان اتلاف القراءات 
ظاهرة فى ان نزوله كان على حرف واحد فهى لاتعارض القسم الاول فأنها دلت 
على نزوله بحرف واحد والقسم الاول يدل على جواز قرائته على سبعءة احرف 
ولاتعارض بينهما . 

الثالك عن الكلينى )١(‏ فى الكافى عن على ابن ابراهيم عن ابيه عن ابن 
ابيعمير عن عمر ابن اذينه عن الفضيل ابن يسار قال قات لا بيعيدالله تجار انالناس 
يقولون ان القرآن ذزل على سبعة احرف فال كذبوا اعداء الله ولكنه نزلعلى 
حرف واحد من عند الواحد . 

وعن السيارى عن الحميرى عنالحسين ابن سيف ابن عميرة عن اخيه عن 
ابيه سيف ابن عميرة النخعى عن ي<يى ابن ضاابح عن ابينصر ءعن ابيجعفر التلإقال 


قات له قول الناس نزل القر آن على سيعة احرف فقال واحد من عند واحد . 


)١(‏ اصول كافى ج ؟ ص. م" 


فى التحفيق فى ان نزول القر آن على سبعءة احرف -١١6-‏ 


وعنه بأسناده عن زرارة ابن اعين قال سثل سائل اباعبدالله ]للا عن رواية 
الناس فى الَر آن نزل على سبعة احرف فال لت كذبوا الناس فى رواياتهم بل هو 
حرف واحد من عند واحد نزل به الملائكة على واحد وهذا القسم ايضأ لابنافى 
القسمين الاولين بل يزيد على القسم الثانى بتكذيب نزوله على سبعة احرف كما 
يقوله الناس . 

الرابع عنالصفار فى البصائر بأسناده عن زرارة عنابيجعفر إِلئِلا قالتفسير 
القر آنعلى سيعة وجوه منه ماكان ومنه ما لميكن بعد وذلك بعر فهالائمة وَلهلإوعن 
الصدوقفى الخصال قال حدثنا محمد ابن الحسن ابن احمد ابن الو ليد عن محمد 
ابن الحسنالصفار عن العباس ابن المعروف عن محمد ابن يحيى الصيرفى عن 
حماد ابن عثمان قال قلتلابيعبدالله ليلا ان الاحاديث مختلف عنكم قال فقال ان 
القر آن نزل على سبعة احرف وادنى ما للامام ان يفتى على سبعة وجوه ثُمقالهذا 
عطائنا فامنن اوامسك بغير حساب(١)‏ وهذا القسم من الروايات وان كانت بظاهرها 
تعارض القسم الثالث حيث انهاتدل علىان نزول الفرآن على سبعة احرف والقَسم 
الثالث يكذبه الا ان ذيلها يشعر بأن المراد من النزول جواز نفسيره على سبعة 
وجوه للامام فعلى هذا لاتنافى ولاتعارض بينهما . 

الخامس عن النعمانى فى تفسيره عن ابيعيدالله إلئلا قال بعد قوله ان المفسر 
يحتاج الى معرفة اقسام القر آن من الناسخ والمنسوخ والخاص والعام الخ ولقد 
سثل امير المؤمنين لبلا شيعته عن مثل هذا فقال انالله تعالى انزل القر آن على سبعة 
احرف كل قسم منها كاف وشاف وهى امروز جر وترغيب وترهيب وجدلو مثل 
وقصص وعنالمجمع انه (؟) روىابوقلامة عن النبى يع انه قالنزل القر 1 نعلى 


سبعة احرف امروز جرو ترغيب وترهيب وجدل وقصص ومثل وهذا القسم ايضاً 


٠١ص‎ ؟١ج خصال باب سبعة‎ )١( 
(؟) مجمع البيان فن دوم‎ 


دبا" أأس فى التحقيق فى نزولالقر آن على سبعة احر ف 


كالرابع يعارض بظاهره القسم الثالث ولكن التفسير بعده يرفع التعارض . 

السادس عن نهاية الاثيريه وفى الحديث نزل القَر آن على سبعة ادرف كلها 
كاف وشاف اراد بالحرف اللغة يعنى على سبع لغات من لغات العرب انهامتفرقة 
فى القر آن فبعضهبلغةقر يش وبعضه بلغة هذيل وبيعضه بلغة هواذن و بعضه بلغةاليمن 
وليس معناوان يكوذفى الحر ف الواحد سبعة اوجه وروى عن الاتقان عن ابيصالح 
عن ابن عباس قال ذز ولالقر آنعلى سبع لغات وهذا القسمايضأيرفع التنافى المتوهم. 

السابع عن ابن مسعود )١(‏ عن النبى تلق انه قال نزل القر آن على سبعة 
احرف زجر وامر وح_لال وحرام ومحكم ومتشابه وقصص وامهُال وعن 
مجمع الزوايد لاحافظ الهيثئمى المصرى عن الطبرانى بأسناده عن عمر ابن ابى 
سامة ان النبى ميقع قال لعبدالتهابن مسعود ان الكتب كان تنزل منالسماء من باب 
واحد وان القر آنانزل من سيعةابوا ب على سبعة احرف حلال و حرامو محكمو متشابه 
وضرب وامثال و آمروزاجر وهذاالقسم ايضاً كالخامسو السادس ير فع التعارض و يفسر 
المعنى المراد من سبعةا حرف وقيل فيها اقوالا كثيرة ووجوهامشتته لاينبغى التعرض 
لذكرها بل هى بالاعراض عنها احرى لبلا يطول الكلام . 

والتحقيق اذيعّال ان الاخبارالدالة علىان نزوله على حرف واحد والمكذية 
لنزوله على سبعة احرف فهى بظاهرها ونصها باقية لابتصرف فيها واما الاخبار 
الاخر الدالة على نزوله على سبعة احرف بتفاسيرها المختلفة فهى بمجموعها تدل 
على ان امور القر آن سبعة سبعة بل وليس ولهذا العدى خصوصية اصلابلالمراد 
ان القر آن احكامه ومضامينه ومعانيه وبطونه وغيرها مناموره كلها انما هى بالتعدد 
والتكثر كما فى قوله تعالى ان تستغفر لهم سبعين مرة لن يغفر الله لهم اذ ليست 
خصوصية للسبعين فيه يحيث يكون استغفاره احد وسبعينمرة يوجب المغفرة لهم 
كذلك.هنا يعنى ان معانى القرآن ليست بوجه واحد بل له يطون وليطونه بطاون 


فى طرق ثبوت القرائة عن النبى عَبللك -/1119- 


الائمة وَليلعٍ ولغاته كذلك وهكذا فلا يكون بين الاخبار بأقسامها تنافى اصلا كما 
لايخفى . 
فتلحض ان القر آذانما انزل يحرف واحد لابحروف متعددة بحيث يمكن 
القرآثة بكلمنها والالتزام بقر آنية كلمنها بل القر آن واحد معينبينها وهوالمطاوب 
الفصل الثالث اعلم ان الفر آنية انما تثبت بأحد طرق ثلاث . 
الاول بالتواتر التبعى الذى ذكرناه وهو هى القرائة اللتى تواتر القرآن 
عليها ولاريب فى ثبوت هذه القراثة وقرائته فى كل اصمّاع وازمان على هذه وهى 
غير مستندة الى احد من القراء . 
الثانى بالدايل القطعى عن النبى تَتِفِهٌ اوعن احد الاثمة ان القرائة الكذائى 
قرائة صحيحة قر آنية اى نزل عليها ولاريب فى عدم ثبوت ذلك ايضاً . 
الثالث بثبوت قرائة النبى يلج بدليل عامى انه تَبْئِفِمٌ قرء بقرائة كذا وذلك 
هو محل الخلاف ثم ان القراثة تثبت بئلاث مقدمات . 
الاولى ان يصل الينا قرائة كل قارىه بالتواتر اى تكون رواة قرائتهم فى 
كل طبقة بالغة حداً يوجب العلم بصدقه وتطمئن النفس عليه . 
الثانية ان يصل قراثة النبى بََفِمٌ الىذاك القارىايضاً بالتواتر ليثبت بذلك 
تواتر تلك القرائة عن النبى عَفِعٌ وتكون هذه القرائة قراثته مقع . 
الثالثة ايكون قر ائت يللي بهذهالقر اثةقر اثةقر آنية واناخل بأحدى المقدمات 
المذكورة أم تثبت ثم ان من القراءات المستندة الى النبى يَنلِهٌ ام ينآل الاسبعة 
اوعشرة و كأن الاجماع واقع على عدم صحة ماسواهافيكون النزاع منحصراً فيها 
فلابد فيها من التحقيق فى ثيوتها وعدمه فنقول . 
اما المقدمةالثالثةفى كل من القراءات السبعةاو العشرةفالظاهر انهلانثبت بعدثبوت 
القرائةايضاً لانه لمبنقل انه يَيِِعٌ كانيقرء بهاقراثة قر آنية بلالمثبت منهاهى القرائة 
المطلقة نعم ظاهر القرائة من النبى تَِقعْ كونها قرائثة قر آنية ما لم يعلم الخلاف 


ماك فىمقدمات ثيوت ثوائر القراءات 


فثبوت هذه المقدمة سهلوانما الاشكال فىثبوت المقدمتين الاخر بين فمزاثبتهما 
ثبت هذه المقدمةايضأوانتاك القرائةمنالنبى قرائةقر آنية ومن نفاهما نفاها كذلك 
واما المقدمة الثانية فقد قيل بتوائترها فى كل مرتبة وطبةة حتى وصات من 
النبى يَيلِوالى اصحابها بلربما ادعى عليه الاجماع فى بعض الكلمات قالالتنكاينى 
فى ايضاح الفرائدانه قد اختلف فى تواتر قراءات السبع عن النبى يَيِمْ فءنالا كثر 
تواترها كلها وحكىعن العلامة فى التذّكرة والمنتهىونهاية الاحكام ونهايةالاصول 
وابن فهد فى الموجز والمحقق الثانى فى جامع المقاصد والشهيد الثانى فى 
الروض والشيخ الحر فى الوسائل والفاضل الجواد وفى الصافى انه المشهور بين 
الفقهاء وعن شرح المفاتيح دعوى مشهوريته بين اكثر علمائتا وفى التفسيرالكبير 
ذهب اليه الا كثرون . 
والقول الثانى ان القراءات انكانت جوهرية من قبيل مالك وملك فهى 
متواترة وان كانت من قبيل الهيئة كالمد والامالة وتخفيف الهمزة و غيرها فهو غير 
متواترةذهب اليه المحةق البهائى والحاجبى والعضدى على ما حكى عنهم 
والقول'لثااث عدم توائرها ذهب اليه الش.خ(قده) فى محكى التبيان بل قال فيهان 
الدعروف من مذهب الامامية فى التطلع فى اخبارهم ورواتهم ان القران نزل 
بحرف واحد ,على نبى واحد وقد ذكرنا عبارته برمته وهو مذهب الطبيرسى فى 
محجمع البيان ونقل عنالسيد الاجل ابن طاوس فى 5تاب سعد السعود والسيد 
الجز اثرى فى منبع الحيوةوالشار حالرضىفى شر حالكافيةفىهوضعين احدهماعندقول 
ابنالحاجب وانءطمئعاى الضمير المجروراعيدالخافض وجمال الدينالخوانسارى 
والسيد صدر الدينفى شرح الوافية والمحةق البهبهانى وصاحب الرياض والشيخ 
يومف البحرائى وذهباليهالمحةق الكاظمىفىشر ح الوافية ومالاليهفى القوانين 
وذهس اليه شيخنافى الحاشيةو صاحبى الصافى والجواهر والمصنف فى الفةّه وذهب 


فى القراء السبعة واسنادهم -هة ااه 


وغيرهمو كثير من المعاصر ين وهو الاظهر انتهى وذ كر ايضاً قو لين آخر بن لابعتدبهما . 
ولاربب اثبات التواتر فى المقام لابخاو عن اشكال لان التواتر لابد فيه ان 
يكون رواته فى كل طبقة بالغأ فى الكثرة حداً يوجب العلم بقولهم وتطمثن النفس 
اليه وليس هنا كذلك فأن القراء السبعة فضلا عن العشرة على ما نقل لم يكن 
رواتهم كذاك بل آحاداً قال فى فصل الخطاب نقلا عن محمد ابن محمود سبط 
ابى الليث السمر قندى . 
نافع وهو ابوروبم او ابوعبدالله او ابوعبدالرحدن او ابوالحسن نافعابن 
عبدالر حمن ابن ابى نعيم المدنى مولى بنى ليث الاصفهانى الاصل المتوفى 
سنة 159 او 159 او ١55‏ فى خخلافة اأهادى بروى عن خمسة وهم ابوجعفر يزيد 
ابن قعقاع المدنى مولى عبدالله اين عياش ابن ابى ربيعة المخزومى وابو داود 
عبدالرحمن ابن هرمز الاعر ج وشيبة ابن نصاح القاضى وابوعبدالله ابن مسلمابن 
جندب الهذلى القاضى وابوروح يزيد ابن رومان المدنى مولى الزبير ابن عوام 
والخمسة تروىعن ابيهريرة وعبدالله ابنعباس وعبدالله اب نالعياش المتقدموالئلاثة 
تروى عن ابىابن كعب عن رسول اليج وفى تاربخ ابن خلكانفى ترجمة يزيد 
ابن رومان مكان ابى هريرة عروة ابن زبير , 
وفىمحمع البيان ونافعابن عبد الرحمن قرء على ابيجعفرومنه تعلم القر آن 
وعلى شيبة ابن نصاح وعلى عبدالرحمن ابن هرمز الاعرج وقرء على ابن عباس 
وفى البحار واما نافع وابن كثير وابوعمرو فمعظم قراءاتهم يرجع الى ابنعباس 
وابنعباسقرء علىابى ابن كعب وعلى 221 . 
واماابن كثير قالفى فصل الخطاب وهوابومعبدعبداللهابن كثير الدارىاوالدارمى 
المكى مولى عمرو ابن علقمة الكتابى المتوفى سنة ١7١‏ قرء على ثلثة وهمعبد لله 
ابن السايبالمخزومى من الصحابة وابو الحجاج مجاهد ابنجبير مولى قيسابن 


السايب ودرباس مولى ابن عباس والاول يروى عن ابى ابن كعب والاخرين عن 


ا فى القراء السبعة واسنادهم 


ابن عباس وابى ابن كعب وزيد ابن ثابت وفى مجمع البيان واما المكى فهو 
عبدالله ابن كثير لاغير وقرء على مجاهد وقرء مجاهد على ابن عباس وقال فى 
الروضات واما ابن كثير المكى فقد اخذها من ثلثة منهمعبداللهاين السائب وهم 
يوصاون سند هم الى النبى مقع . 

واما ابو عمرو نقل فى الروضات عن بغية الوعاة انه ا<تلف فى اسمه على 
احد وعشرين قولا اولها ان اسمه كنيته والثانى اسمه زبان وهو الاصح وقال سيرب 
الاختلاف فى اسمه انهكان لجلالته لايسئل عنهكان امام اهل البصرة فى القرائة 
والنحو واللغة'خذ عن جماءعة من التابعينوقرء القر آن على سعيد ابن جبير ومجاهد 
وقال فى فصل الخطاب هو زيان اوالعرياناويحيى او عريبة او محبوب اواسمه كنيته 
كما اختاره الميرد وصاحب الوفيات اين العلاء ابن العمار وساق نسبهالىان قال 
المتوفى سنة4ه ١‏ او /إ6١‏ أو ١64‏ بروى عناهلمكة عن مجاهد ابن جبير وسعيدابن 
جبير وعكرمةابن خدالد وعطاء ابن رياح وعبدالله ابن كثير ومحمد ابن عيداار حهمن 
ابن ممتص وحميد ابن قيس الأعرج ومن اهل المدينة عن يزيد ابن قعقاع وإزيد 
أبن روحان وشيبة ابن نصاحومناهل البصرةالحدسنابن اب ىالحسن البصرىويحيى 
ابن يعمر قال ويروون عمن تقدم من الصحابة وغيرهم عنه يلقع والذى تقدم منهم 
ابىابن كعب وزيد ابنثابت ويروى ابوءمروعن ابن كثير ايض وذكر النيسابورى 
انهيروى عن مجاهد والسعيد عنابن عباس وعن ابى ابن كعب . 

واماابن عامر قال فى فصل الخطاي وهو ابوعمران عبد'لله ابن عامر ابن 
يزيد ابن التميم اليحصنى الدمثقى القاضى المتوفىسنة م١١يروى‏ عن ابى الدرداء 
عن النبى ينع وعن المغيرة ابن الشهاب المخزومى عن عثمان عن النبى عَيَ4 
وقيل انه قرء على عتمان ايضأوفى الاتقان اخذ ابن عامر عنابى الدرداء واصحاب 
عثماد وفى مجممع الميان واما الشامى فهوعبدالله ابن عامر اليحصنى لا غير وقرءه 


ءلى المغيرة ابن ابى شهاب المخزومى وقرء المغير قعلى عثمان ابن عفان وقالفى 


فى اسانيد الراء السبعة لقراءاتهم دألاء- 


روضات الجنات واما ابن عامر الشامى فقد التان ابى درداء وغيره وابودرداء 
احذها منه 85 . 

واما عاصم قال فى فصل الخطاب هو ابوبكر عاصم ابن ابىالنجود ويقال 
ابن بهدلة وهى امه كما قبل أو هو اسم ابى النجود مولى جذيمة ابن مالك ابن 
نصر ابن قعين ابن اسد المتوفى سنة7ا؟! ويم؟ ١‏ انخذ القرائةعن ابى عبداار حمنابن 
ابى عبدالله ابن حبيب حبيب السامى وابى مريم زرابن جيش والاول يروى عن زيد ابن 
ثابت وابى ب وعلى ابن ابيطالب وعبدالله ابن مسعود وابن عفان والثانى 
بروى عن الاخيرين والخمسة عن رسول الله يه وفى مجمع البيان فأماعاصمفأنه 
قرء على ابى عبدالرحمن السلمى وهو قرء على على ابيطالب لل وقرء ايضاً على 
ذو أل عدكن وهو توهال داف ابن تقد .: 

وقال فى روضات الجنات وعاصم ابن ابى النجود المذكور وكان اتفاق 
اهل هذهالصناعة على كون هذاالرجل اصوب كل اولثئك المذ كورين رأيأواجملهم 
سعياً ورعياً واحسنهم استنباطاً لسياق القرآن واكثرهم استيناساً بجواهر كلمات 
الرحمن ولذا او قعوا رسم جميع المصاحف المجيدة بالسواد هو الاصل فى 
الكتابة على قراثته وقال ايضأ فاما العاصم الكوفى الذى هو صاحب العنوان وقد 
قرء القرائة بمقتنضى ضبطهم المذ كور على ابى عبدالرحمن السلمى و زر ابن 
جيش وسعد ابن اياس الشيبانى واخذها ابو عبدالرحمن المذكور عن مولانا 
امير المؤمنين !ل وهو عن النبى يَلةْ وفى البحار واماعاصم فقرء على ابى 
عبدالر حمن السلمى وفال ابو عبدالرحمن قرات القر آن كله على على ابنابيطالب 
عليه السلام . 

واما ح.زة فال فى فصل الخطاب هو ابوعمارة <مزة ابن حبيب ابن عمارة 
ابن اسماعيل الكوفى المعروف بالزيات مولى العكرمة ابن الربعى التميمى او 
التيمى او التيملى المتوفى سنة ١0+‏ فى خملافة المنصور انخذ القرائة عن ابى 


-19- فى اسانيد القراء السبعة وطرقهم لقراءاتهم 


محمد سليمان ابن مهر ان الاعمش ومحمد ابن عبدالرحمن ابن ابى ليلا القاضى 
وحمران ابن اعين وابى اصحاق السيبعى ومنصور ابن المعتمر ومغيرة ابن المقسم 
وجعفر ابن محمد الصادق للبلا وذكر فى الاتقان ومن مشايخه عاصم وهؤلاه يروون 
عن يحيى ابن وثاب الكوفى عن علّمة والاسود وعبيد ابن فضيلة وزر ابن جيش 
وابى عبدالرحمن السلمى جميعاً عن عبدالله ابن مسعود عن رسول اللَهيّةه وذكر 
النيسابورى مع ابن مسعود على ابنايبطالب للبلا وفى مجمع البيات واما حمزة 
فقرء على جعفو ابن محمد الصادق إلا وقرء ايض على الاعمشوسليمان ابن 
حمران و قرء الاعمش على يحيى ابن وثاب وهو على علقمة ومسروق والاسود 
ابن يزيد وقرؤًا على عيدالله ابن مسعود وقرء حمزة على حمران ابن اعين ايضاً 
وهو قره علىابى الاسود الدثئلى وهو قرءعلى علىابنابيطالب عليهالسلام وقال فى 
الروضاتواما حمزة الكوفى فقد اخذهان جماعة منهم مولانا الصادق ليه . 

واما الكسائى قال فى فصل الخطاب هو ابوالحسن على ابن حمزة اين 
عبدالله ابن عثمان ابن فيروز الاسدى المتوفى سنة ١49‏ اخذ القرائة عن حمزة 
الزيات بسنده المتقدم وعن عيسى ابن عمر الهمدانى ومحمد ابن ابى ليلى ولم 
بذكر فى الكتابين لهما سنداً ( اى لميذكر ابو الليث السمرقندى فى كتابيه سنداً 
لهذين يعنى عيسى ابن عمر الهمدانى ومحمد ابن ابى ليلى ) وفى الاتقان انهاخذ 
عن حمزة وابى بكر ابن عياش وزاد فى تاريخ ابن خخلكان سفيان ابن عيينة وقال 
السمرقندى ان اصل قرائته واعتماده على حمزة بسنده . 

وفى مجمعالبيان واما الكسائى فقره على <مزة ولقىمن مشايخ حمزة ابن 
ابيليلى وقرء عليه وعلى ابان ابنتغلبوعيسى ابن عمر وغيرهموقال فى الروضات 
تلمذ فى القرائة على <مزة الزيات.ثم اختار لنفسه قرائة ولماكان هو اذذاك يلف 
نفسه فى كساء ويحضر المجلس ذكره اصحاب الحمزة بنسبة الكسائى ونقل عن 
نص نفسه انه 5 فى كساء فانتسب اليه وقيل انه ادرك فى جملة من الايام صحبة 


فى اسانيد القراء السبعة وطرقهم لقراءاتهم -1- 
مولاءا الامام جعفر ابن محمد الصادق إلئل واخذ من الاعمش و سليمان ابن ارقم 
وابىبكر ابن عياش وجماعة وهذا ما ذكروه لهم من الاسانيد الى ان تصل قر ائنهم 
الى اهل القرائة وهو رسولالله تق . 

وانت تعلم بعد ماعر فتهاواحطت بهاانه مامن قراثة الاانهالايثبت تواترهابهذه 
الاسانيد بل لايبلغ فى اكثر طبقاتها حد الاستفاضة فضلا عن التواتر وناقلوها آحاد 


المخالفين الامن شذ لايثئق بهم احدمن اصحابنا المرضيين مع ما فيها من وجوه 
الضءعف ووضوح التدليسات كماسنذ كر هاانشاءالله 3 


مأ ءالط من لين 
١‏ ااي ١‏ رصيق اج ادر ها ٍ الكلمة ودمائى 


1 ْ 
ظ و لاما أ عابين ال ١‏ والرروار سيم 
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عن و مس عي | . 


5 مكل ١‏ - 
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-!١75-‏ فى رواة القراه السبعة 


واما المقدمة الاولى وهى تواتر قرائتهم الينا وتال التنكابنى فى تعليقته على 
الفرائد انهدنقل عن السيدالفاضل نعم الله الجزائرى انتواتر القراءات عن مشايخها 
غير معلوم لما ذكر وا منانه كان لكلقاره راويان يرويان عنه فكيف تكون القراءات 
متوائرة عنهم ٠.‏ 

ورد بما ذكره الشهيد الثانى فى روض الجنان أن بعض محققى القراء من 
المتأخرين قد افرد كتاباً فى افراذ اسماء الرجال الذين نقلوها فى كل طبقة وهم 
يزيدون عما يعتبر فى التواتر فيجوز القرائة بها انشاء'لله ويم ان يرد ايضاً . 

بما عن العلامة الشيرازى من انهم انما اسندوا الرواية عن كل واحد من 
القراء الى اثنين لتجرد هما لروايتها . 

وبما قيل انه قد روى عن السبعة خلق كثير لكن اشتهر فى الرواية عن كل 
واحد اثنان . 

وبما قبل من أن الراويبن ما رويا اصل التواتر واهما رويا المختار من 
النواتر فتأمل انتهى وفى مجمع البيان ذكر لكل واحد من القراء رواة وهكذا فى 
الروضات . 

قال فى المجمع فللنا فع ثلاث روايات رواية ورش و هو عثمان ابن سعيد 
ورواية قالون وهو عيسى ابن مينا ورواية اسماعيل ابن جعفر وفى الروضات نافع 
ابنعبدالرحمن ابنابى نعيميروى عنهعيسى الملقب بقالونوعثمان الملقب بورش 

وفى المجمع ولابن كثير ثلث.روايات رواية البزى ورواية ابن فليحورواية 
الى الحسينالقواس وفى الروضات عبدالله ابن كثيرو ويروى عنه احمد البزى 
ومحمد الملةب بالواسطة . 

وفىالمجمع وللعاصم روايتان رواية حفصابن سليمان البزاز وروايةابيبكر 
ابن العياش ولابى بكر ابن عباش ثلاث روايات رواية ابى يوسف الاعشى وابى 


صالح البرجمى ويحيى ابن آدم ولحفص اربع روايات رواية ابى شعيب القواس 


فى رواة القراء السبءة 7ل الم 


وهببرة التمار وعبيد ابن الصباغ وعمرو ابن صباح وفى الروضات ابويكر عاصم 
ابن ابى النجود بفتح النون وضم الجيم واسمه بهدلة الحناط الكوفى اخخذالقرائة 
عن ابى عيدالرحمن السلمى وزر ابن جيش ويروى عنه رجلان احدهما شعبة 
المشهور بابى بكرابن عياش وثانيهما حفص المكنى بأبى عمرو البزاز وهو ابن 
سليمان ابن المغيرة الكوفى الاسدى . 

وفسى المجمع و لحمزة سبع روايات رواية العجلى عبدالله سن 
صالح ورواية رجاء ابن عيسى ورواية حماد ابن احمد ورواية غعلاد ابن 
خصالد ورواية ابى محمرو الدورى ورواية محمد ابن سعدان النحوى ورواية 
خلف ابن هشام وفى الووضات ابوعمارة المد كور الذى هوصاحب العنوانيروى 
عنه خلف وخلاد بواسطة سليمعلى ما يظهر من الحرز اليمانى . 

وفى المجمع وللكسائى ست روايات قتيبة ابن مهران ورواية النصير ابن 
يوسف النحوى ورواية ابى الحارث ورواية ابى عدمدون اازاهد ورواية حدمدون 
ابن ميمون الزجاج ورواية ابى عمرو الدورى وفى الروضات الكسائى ابوالحسن 
على ابن <ءزة ابن عبدالله النحوى وبروى عنه حفص الدورى وابوالحارث. 

وفى المجمع ولابى عمرو ثلاث رواياتروايةشجاعابن ابى نصيرورواية 
عب'س ابن ابى الفضل ورواية اليزيدى يحيى ابن المبارك ولليزيدى ست روايات 
روايةابى حمدون الزاهد وابى عهرو الدورى واوقية وابى نعيم غلام ابى سحارة 
وابى ابوت الحياط وابى شتيب 'السوشى وفى الروضات ابوهمرو الدلاة النازتن 
النحوى ويروى عنه يحبى السوسى و5 ذلكابن الدورى الذى روى عن الكسائى 
بعده . 

وفى المجمع ولابن عامر روايتان رواية ابن زكوان ورواية هشام ابى عمار 
وفى الروضات عبدالله ابن عامر ابن زيد ابن تميم ابن ربيعة الشامى ويروى عنه 
هشام وعبدالله ابن ز كوان مع الواسطة وهؤلاء الذين عرفناهم من رواة السبعة 
ذكرهم فى المجمع والروضات واثبات التواتر بمثل هذا دونه خرط القتاد . 


-1١148-‏ فىعدم ثبوت مقدمات توائر القراءات 


وامااما نقل عن الشهيد الثانى فى المقام من ان بعض محققى القرائة افرد 
كتابأفى اسماء الرجالالخ ووجهه شارح'اوافية على ماحكى عنهبأن غرضه الانتهاء 
كذلك الى القراء السبعة لا الى النبى ييخ فقد اجاب عنه فى فصل الخطاب بأن 
السند الموجود فى كتبهم المعتبرة اللتىعول عليها محققوهمموضوع مدالس انتهى 
مع ان القراء'ت كلها او بعضها لمبنقل 'لينا بشرايط التواتر فلو كانت فى زمان 
متوائرة صارت الان آحاداً . 

ثم اعلم ان ثبوت التواتر فى كل من المةدمتينفى كل من القراه السبعة 
مخدوش مردود اما المقدمة الاولى كها عرفت فأنه ولوسلم لبعض منهم ثيوترواة 
على حد التواتر وغضضنا عن كون الرواة ممنهم؟ وكيفشانهم؟ وتطمئن النفس 
يهم املا؟ فقدانقرض عنا ولميبق لنا التواتر ولمينقل الينا قراءاتهم على ده بل 
صارت كلها آ حاداً مع ان القرابية لابدلها من اعلى التواتر . 

واما المقدمة الثانيةفلانحصار مشايخ عاصمو ابن عامر كل منهما بأثنين واخذ 
مشايخ <مزه والكسائى كلهم القرائة عن يحيىابن وثاب وانتهاء قرائة النافع الى 
ابىاين كعب فقط وانتهاء قرائةابى عمرو وابن كثير الى ثلثة من اصحاب الرسول 
لق وبمثل هذا لايثبت التواتر كما هو واضح نعم لوثبت ورك الكسائى وحءزة 
صحبة جعفر ابن محمد إِلَباٍ واخذهما القراثة عنه فلايحتاج الى ثبوت التواترفى 
المقدمة الثانية بالنسبة اليهما . 

وقال فى الروضات ونقلعن خط الشهيدالاول(ره)انه كتب فى بءعض اجازاتهنقلا 
عن الشبخ جمالالدين احمدابنمدمدبن الحداد الحلىانالكسائى قرء القران المجيد 
عاى مزة وقرء <مزة علىمولانا الصادق إل وقره على ابيهوقره على ابيه وقرء 
على ابيه وقرءعلى امير المؤمنين وقرء على ر سول الله صلوات الله عليه وء1يهماجمعدن 
على انهبعدما اسلفنا تواترقرائة ماعليه المصاحف تبعاًللمصاحف لايعقل تواتو قرائة 


اخرىمتغايرة لتك الور ائقمع نزول القرانعلى حرف واحدهذا بالنسبةالىقرائةقر آنية 


فى عدم ثبوت مقدمات واترالقراءات -!١94-‏ 
اى ثبوت قراثة النبى يَلئِقِقٌ على ان الآران نزل على تلك القرائة . 

واماجواز القرائة بأحدى القراءات وكفابتها وان خالفت القرائة النازلةعلى 
النبى َي فأن قام الدليل من اجماع اوتواتر كما نسب الى الشهيد الاول (ره) 
ادعائه فهو لاذه حكم شرعى قام عليه الدليل والا فلا وقال فى الروضات فأن ثبت 
الاجماع اوالتوائر الذى ادعاه الشهيد الى ان قال والافأنت تعلم ان محض تحقق 
الشهرةعلى الجواز اوالتوائر المنقول علىمحض القرائقدون حكمها لايفيدادالاظناً 
بموضو عالحكمالشرعى دوننفسه وهوغيرمعتبريقينأ حتى عندمن يول بأصالةحجية 
الظنونو كون التعبدبالظن المطلقفىزمنغيبةامام العصر (ععج)ليتأمل واماالروايات 
الدالة على»الةرائة كمايقرء الناس فلا تدل على جواز قرائة خاصة من القراءات 
المنتسبة الى اربابها بل على قرائة عامة وهى ماعليه المصاحف فهى مؤكدة لحكم 
تواترها بل ارشاد اليها كمالا بخفى . 

وأما ما قبل فى قراثة عاصم انهم اوقعوا رسم جميع المصاحف على قرائته 
لاتفاق اهل هذه الصناعة على كونه اصوبهم رأياً واجملهم معياً ورعياً واحسنهم 
استنباطاً لسياق القران وا كثرهماستيناساًبجواهر كلمات الرحمنمؤ يدا بقولالعلامة 
المنقول عن المنتهىواحب القرائة الى “فرائةعاصم المذ كور من طريق ابىيكر ابن 
عياش معمانقله الروضات عن بعض افاضل مشايخه وهذالفظهلما وقءت المصاحف 
الى القراء تصرفوا فى اعرابها ونقطها وادغامها وامالتها ونحو ذلك على ما يوافق 
مذاهبهم فى اللغة والعرنية . 

ويظهر من الفاضل السيوطى فى كتابهالموسوم بالمطالع السعيدةاناولمصحف 
اعرب هوما اعريه ابوالاسود الدثلى فى خلافة معوية ويظهر من جماعة ان اصحاب 
الاراء فى القرائة كانوا كثيرة و كان دأب الناس اذا جاء قاره جديد اخذوا بقوله 
وتر كوا قرائة من تقدمه نظر الى ان كل قارءلاحق كان ينكر سابقه ثم يعدمدةرجعوا 


ا فى عدم ثبوت مقدمات تواتر القراءات 


بينهم اختلاف شديدثم عادوا واتفةوا على الاخذبةولالسبعةانتهى موضع المداحة 

فكل هذا لايمكن تلقيه بالقبول فأنه بناه على هذا يكون القران فى ذلك مثله 
فى عصر عثمان والاختلاف يوقعه فى خطر عظيم وهو ينافى ما ذ كرنا من تواتر 
ماعليه القران من القرائة ويجعله فى معرض التحر يف والتغيير بل الاتفاق علىاخذ 
قول السبعة يحققهما ويقوى نهوض المسلمين كافة على خلافه سيما مع انكار كل 
قارء قراثة الاخر و يستتبع سوانح اخر ولمينقل بشئى منذلك ولميقل به احد و كل 
يقول ان القر آن بعدزمان عثماذباق علىما كان ومصون من كل سانحة الخلل وحفظ 
الله تعالى ايضاً يدفعه وكل الادلة اللتى اسلفناها يطرده ويكذبه فلايلتفت الى شئى 
من ذلك واما مطابقة المصاحف لقرائة عاصم اوصحت فلعلها كانت على العكس 
والقران قى المجتمع الاسلامى كانعليها وعاصم لفضله وضبطه وسعيه واتّانه الى 
تلك القرائة وطابق قرائته عليها ووافقهابها فتلخص مماذكرنا كله ان جواز القرائة 
المجردة ايضاًبأحدى القراءاتلخاصة لادليل له ولميثبت الاقرائةماعليه المصادف 
مع ان اشتغال الذمة بالقرائة الصحيحة يعطىعدم كفاية ماسواها هذا ماعندى والله 

5 

العالم 1 

الفصل الرابع فىذكر بعض التدليسات فى سند القراءات وقد ذكرفى فصل 
الخطاب كثيراً من قرائن التدليس . 

منها فىطريق نافع وابى عمروان ابن عباس يروى القرائة عن ابىابن كعب 
وفى طريق ابن كثير انه اخذ قرائته عنه وعن زيد ابنثابت وهومن الغرابة بمكان 
فأن ابنعباس من ت#صايص اصحاب امير المؤمنين وُلئلا و كلما كان عنده خصوصاً 
مايتعلق بالقران فهو منسوب اليه لبلا . 

ومنها مافى طريق نافع ان اباهريرة اخطذ القرائة عن ابى مع ماذكروا 
فى حقه انه بعد اسلامه فى عامفتح خيبرلازمالنبى يدم وواظب عليه رغية فىالعلم 


فدعاله رسرل الله يَنتِ2ٌ و كانيةولانكم تقرلونان اباهريره يكثر الحديث عنهفكيف 


فى ذكر التدليسات الواقعة فى اسناد القراءات: 53 
لم يأخذ قرائته عنه يََفِعٌ مع هذهالمواظية الشديدة فى تلك المدة الطويلة واخذها 

عن ابى . 

ومنها انتهاء طريق قرائة نافع الى ابى ابن كعب معان عثمان اجمع الناس 
على قرائة زيد وهى اللتى بأيدى الناس واتلف سائر القراءات اللتى منها قرائة ابى 
وانكر لكثير من القراءات الشابعة الموافقة لقرائة نافع وغيره . 

ومنها مافى طريق ابىعمرو من ان الحسن البصرى يروى عن ابى وقدتو لد 
الحسن لسنتين بقيتا من خلافة عمر كما فى تاريخ ابن خلكان ويظهر من ابن حجر 
ايضاً لانه قال مات سنة عشر ومائة وقد قارب التسعين وان الاصح انابأ مات فى 
خلافة عمر وعلى القول الاخر كان عمره حين وفات ابى احدى عشر سنة فكيف 
اخذ القرائة عنه . 

ومنها مافى طريقابن كثير منانه اخحذالقر اثةعن عبدالله ابن السائب المخزومى 
على ما صرح به السيوطى فى الاتقان والسمر قندى مع ان ابن عبدالبروابن منده 
وابن نعيم صر حوا علىمافى اسدالغابة لابن الاثير الجزرى اذابن كثير قرء على مجاهد 
والمجاهد على عبدالله ثم ان عبدالله كان شريك النبى مَْلِِهّ فى الجاهلية على مافى 
الكتاب الم كور عن هشام ابن محمد الكلبى فهو اقدم من ابى فيبعد ان لايكون 
اخذ القرائة عنه يدع واخذها عن ابىمع انهم لميصرحوا فى ترجمته توسيط ابى 

ومنها ان اباعمرويروى عن ابن كثير ايضأ و كيف يروىعنهولايجوزاحدهما 
القرائة بقرائة الاخر علىماصرح يه محمد ابن الحجر الرهنى والشيخ الرضىومنها 
ذكر علىابن ابيطالب فىطريق عاصم ممعزيدوابى وابن مسعود وابن عفانالظاهر 
فى اتحادقراء اتهممع انهم ذكروا قرائة امير المؤمنين !ليلا فى قبال قراءاتهم وكذا 
قرائة على ابن الحسين !ليل وقد ذكرفىمواضع مخالفته إلا فىالقرائة عاصماً . 

ومنها عد مو لانا الصادق !إئ من مشايخ حمزة فىعداد الاعمش والسيبعي 


وابن ابى ليلا واخذه القرائة عن يحيى ابن وثاب وانتهاء قرائته الى عبدالله ابن 


-17- فى ذكر التدليسات الواقعة ف ىاسناد الهراءات 


مسعود وفيه انحاء من الكذب الصريح لايخفى على ذيشعور سيما فى اخذه القرائة 
عن يحيى كتعام الحسنين لللإعلى السامى وفى الصحيح نصه بلقلا على ان قرائته 
موافقة لقرائة ابى . 

ومنها ان جماعة مما ذكروه وادرجوه فى تلك الاسانيد المجعولة كمجاهد 
وسعيد ابنى جبير والاعهش والحدسن تخالف كثيراً منقر ائتهم لقرائة السبعة كمالايخفى 
على مراجع الكشاف ومجمع البيان بلفىالاخير فى ذكر اسامىالقراء المشهورين 
اما المدنى فأبوجعفر يزيد ابن قعقا عوليس من السيعة وغرضه ان قرائنه غير قر ائتهم 
وفى الاتفان قال القاضى جلال الدين البلقينى القرائة تنقسم الى متواترو آحادوشاذ 
فالمتواترالةراءات السبعة المشهورةوالاحاد القراءات الثلاثة اللتى هىتمامالعشرة 
ويلحقبها قرائة الصحابة والشاذ قرائة التابعين كالاعمدش ويحيىابنوثابواين جبير 

ومنها اخذ عبدالله ابن مسعود تمامالقراذءن رسول الله يَنتِِهُ معانه قدروى 
شيخ الطايفة فىاماليه انهلم بأخذعنه الاسبعين سورةواخذ الباقى عن امير المؤمنين 
لتكلا فان اسند اليه فأسقطوه فهو تدليس منهم والا فهو تدليس منه . 

ومنها انتهاء قرائة الكسائى الى حمزة و هو لايجامع الخلاف بينهما ومنع 
كل منهما عن قرائة الآخر . 

و منها ان الشيخ ابا على الطبرسى زادفى طرق حمزة انه قرء على حمران 
ابن اعين و هو قرء على أبى الاسود الدثلى وهو قرء على على ابن ابيطالب إلا 
وهذا منه فى غاية البعد فان ابا الاسودتوفى سنة سبع او تسع وستين وحمرانمن 
اصحاب الباقر و الصادق َي على ما صرح به الشيخ فى رجاله و فى رسالة ابى 
الغالبالرزازى انه لقى السجاد الئل ايضاً وهذه العبارة تذكرغالباً فى مقام رآه فى 
آخرعمره مرة اومراتمعدودة وعلىماذكره فهومناصحابابى عبدالله الحسين لاز 
فاذفرض انه اخذالقرائة عنه فى اوائل بلوغه فلابدانيذ كرف ىالمعمر ين وممن تشر ف 


بخدمة أريعة من الائمة لت( وان بكثرر وابته عن السجاد ]لكلا لطول مدتهوالكل كماترى 


فى بيان التدليسات الواقعة فى اسناد الّراءات 2 


بل لم نعثرله على رواية واحدةعنه للك فضلا عن الكثيرمنها . 

ومنهاانه (ره) ذكر فىطر ب قالكسائى انه قرء على ايان ابن تغلب وهو كسابقه 
فى الغرابة فأنه مما انفرد هو(ره) بذكره وعن الشيخ والنجاشى ان له قراثة مفردة 
وذكراطريقها وليس فيه الكسائى واميذ كره ايض احد من رواته مع شدةالمباينة 
بين اللاطى وشارب الخمر و بين حالة من موته اوجع قلب الامام للا والقراثة 
تحتاج الى كثرة المراودة والمواظبة وهذه جملة من الندليسات اللتى ذكرها فى 
فصل الخطاب وقد لخصت بعضها خوناً من الاطالة ونقلت بعضها كما عليه من 
العبارة حذراً من الاخلال والضياعة وان كان فى بعضها تأمل ونظر ولعل المتتبع 
يجد اكثرء.ما وجده وقد وجدت جملة منها ايض غير ما ذكره فى ذلك الكتاب . 

ومنها ظاهر الموافقة بين قرائة نافع وابىعمرواوقوع يزيد ابن قعقاع وشيبة 
ابن نصاح فى طريق قرائتهما واخذكل منهما القرائة منهما . 

و منها ظاهر اتفاق القرائه لابن كثير وابى عمرولوقوعه فى طريق ابيءمرو 
واشترا كهما فى الاخذ عن مجاهد ابن جبير . 

ومنها ظاهر المواففّة بين قرائة حمزة وعاصم لاذه القراثة عن عاصم كما 
فى الاتقان واشتراكهما فى الاخذ عن زرابن جيش بأخذ عاصم بلاواسطة وحمزة 
بالواسطة وانتهائهما الى ابنمسعود وعلى ابن ابيطالب ليلا ايضاً . 

ومنها ظاهر الموافقة فى قرائة الكسائى وحمزة يأخذه القرائة من حمزة 
ابضاً واشتراكهما فى اخذ قرائتهما عن ابن ابى ليلا والامام جعفر ابن محمد إلا . 

ومنها اخذ ابن عامر قرائته عن ابى درداء بلا واسطة وعن عدُمان بواسطة 
مغيرة ابنشهاب مع انه مات قبل عثمان بسنة اوازيد ثم ان بين موت ابىالدرداء 
وابن عامر ازيد من ثمانينستة فكيف يمكن اخذه القرائة منه الا ان يكون ابنعامر 
من المعمر ين فوق مائة سنة . 

ومنها ان الاشتراك فى بعض الطرق يوجب اتفاق اكثرهم مع الاخر بل 


غ1 - فى خلاصة الفصول الاريعة 
اتفاق السيعة لاشتراك بعضهم مع بععض فى بعض الطرق ومع آخر فى بعض آخر 
والانتهاء الى صحابة مع بعض والى صحابة آخر مع بعض آخر والظاهر خلاف 
كل ذلك ومنع كل قرائة غيره وابعد من ذلك كله اشتراك حمزة والكسائى فىاخذ 
قرائتهما عن جعفر ابن محمد تبر ثم تحر بم احدهماقراثة الآخر وكل ذلك بوجب 
سلب السكون والطمأنينة عن النفس بالنسبته الى تل كالقراءات ويسقطها عنالاعتبار 
كما لايخفى فعليكم بأمعان النظر وتدقرق الفكر لعلكم وجدتم اكثر مما عثرنا من 
امارات الكذب والتدليس 
والحمد لله رب العالمين 

الفصل الخامس اعلم انه قد تلخص مما ذكرناه فى ذيل الفصول الاربعة 
ان القرآن المجي.د انما نول يحرف واحدد من عند رب واحد على نبى واحد 
والاختللاف اجيى ء من الرواة وان مادل من الاخيار على تزوله بسبعة احرف انما 
اريد به معنى آخر من الاقسام والبطون واللغة وغيرها وقد اقصى بعضهم القول فى 
تفسيرها الى اربعين قولا كما فى الروضات وان القرآن لابد وان يكون متواتراً 
بل وقد تواتر حتى وصل الينا بل وزايدا عن حد التواترقال العلامة فى المنتهى فى 
كتاب الصلوة الخامس يقره بما نقل متواتراً فى المصحف الذى يقره به الناس 
اجممع ولايءول على ما يوجد فى مصحف ابن مسعود لان القر آن ثبت بالتواتر 
ومصحف ابن مسعود لميثبت بتواتر انتهى ٠‏ 

وقال التنكابنى وليعلم اولاان كون مابين الدفتين قراناً منزلاعلىر سو لاله ميق 
ومعجزة باقية الى يومالقيمة ممالا اشكالفيه ولاحلاف وثبت بالتواترواجما عالخاصة 
والعامة بلبالضرورة من المذهب والدينانتهى وانه نقلايضأقر ائةواحدةغير منسو بة 
الىاحد ولامقيدة يقر ائة شخص وهى القرائةالاتى نقلمواد آيا تالقر آنو كلماتهعليها 
مكتوبة فى نسخ المصاحف ثبت قر آنيةهذه القرآئة ايضاً بالتبسععلىقر آنية الايات 


والكلماتوهذ! ممالا اشكالفيهفح يكو نمفاد جملتهاانالقراذنز ل بحر فواحدوقرائة 


فى عدم ثبوت القراءات ها - 
واحدة وهى اللتى توائر القران عليها فيكون القراءات الياقية المغايرة لها باطلة . 

واما القراءات السبعة اوالعشرة فام يثبت شىعمنها لعدمالتواتر لاع نالقارى 
ولاعن النبى بَيَيقٌ كما سمعت فلايثبت قر آنيتها فلو ثبت جواز القراثة ببعض منها 
لكان القرائة خاصة من دون القر آنية على ان من قال بالتواترفيها كماعن الشهيد 
الثانى والعلامة ففى روض الجنان والتحرير قال بجواز القرائة فقط كما يظهر عن 
كلماتهم حيث قال الاول فى محكى كلامه ان بعض محتقى القراء من المتاخرين 
قد افرد كتاباً فى اسماء الرجال الذين نقلوها فى كل طبقة وهم يزيدون عما يعتبر 
فى التوائر فيجوز القرائة بها انشاء الله وقال الثانى يجب ان يقرع بالمتوائر فلو 
قرع بمصحف ابن مسعود بطات صلوته وجوز القراءات السبع ١‏ 

فأن ظاهر كلامهما جواز القرائة فقط بما ثبت بالتوائر لاثيوت القر آنية وقد 
اسلفنا الاشكال فى ثيوته بل وامكانه ايضاً والاخبار الامرة بقرائته كما يقرء الناس 
فدلالتها على جواز القرائة بجميع ما يقرئه الناس من القراءات ممنوعة بل هىتدل 
على القراثة اللتى تواتر القر آن عليها وهى الاتى يقرء الناس بها برينة اضافتها الى 
الناس فالامر دائر بين ان يراد بها قراثة من له قرائة خاصة وتخصيص ما سواه وبين 
ان يراد قرائة من ليس له قرائةخاصة وتخصيص من له قرائة خاصة فالثانى اولىقطعاً 
لان من لدقرائة خاصة اقل قليلا فأولى بالتخصيص وغيرهم اكثر فأولى بالارارة . 

فهما ذكرنا يظهر بطلان الاستدلال بتعدد القراءات على وقوع التحريف 
والتغيير فى القران فأن ما ثبت من القّراءات انما هو قرائة واحدة فقط فيكون هو 
القران لاغيرفلاتعدد فيها ولاتحريف مع انه لوثيت غيرها ايضاً لكان جايرُ القرائثة 
لاقر آنا فلا تحريف ايضاً فلو ملم ما هو ثابت من القراءات دال على القرافية ابضاً 
لوقع التعارض بينها وبين ماثبت بالتواترمع القر آنالكريممعانضمامه الى انه نزل 
بحرف واحد فيكون القول بتقديم هذا اولى كما لايخفى . 


لايقال ريما يوجدفى بعض القران ماهومكتوب بقرائتين كماقدتداولاخيرا فى 


-18- فى نقل كلمات البلاغى (ره) 
بعض المصاحف المطبوعة مثل كتابة مالك على صورة ملك مع وضع الف وفتحة 
فوقه ومثل كتابة يطهرن مع تشديد وجزم وامثالهما فيكون كل منهما متوائراً مع 

القرآن مع ان القرآن يحرف واحد وقراثة واحدة. 

لانا نقول اذهذا النحو منالمصاحف انما وجدجديداً ولميكن ذلك معهوداً 
واما المصاحف السابقة اللتى وصلت الينا بالتواتر انما هى يوضع واحد وقرائة 
واحدة واعراب واحد فمن ارادان يطلع ويعلم ماهوالحق فليراجع الى المصاحف 
الخالية عن الزوايد حتى اسماء السور وعدد آيها ومما ذكرنا يظهر الجواب عن 
استدلالهم بوجود مصحف خاص لابن مسعود وابى ابن كمب على وقوع التغيير 
والتحريف فى القرآن فأنه اولا لم يثبت ذلك ولو ثبت لكان داخلا فى اختلاف 
القراعات فقد ظهر الحق وانكشف الشفق والحمدلله كما هو اهله . 

خانمة قدانتهى كتابنا هذا الى آخرهيأبو به وفصوله الا انى عثرت بعد هذا 
الى كتاب شريف وتفسير منيف لاشيخ الجليل والمفسر الكبير مجمد جواد البلاغى 
قد سماه بآلاء الرحمن فى تفسيرالهر آن وكان فى مقدماته مايوجبنا النصر والتأييد 
فخطر ببالى أن أضيف اليه خاتمة لذكر كلامه وبيان السور اللتى ادعى بعض كونها 
من القّر آن بعون الله الملك المنان ونذكرها فى فصلين . 

الفصل الاول قال الشبخ الجليل فى الامر الخامس من الفصل الثانوع من 
مقدمات كتابه قول الامامية بعدم النقيصة فى القر آن ولايخفى ان شيخ المحدثين 
المعروف بالاعتناه بمايروى وهوالصدوق طاب ثراه قال فى كتاب الاعتقاد اعتقادنا 
انالقر آنالذىأنز له الله على نبيه َنِم عومابين الدفتين وليسبأ كثرمن ذلكومن نسب 
الينا أنا نقول انه أكثر من ذلك فهو كاذب انتهى و حمل الروايات الواردة فى 
النقصان الى وجوه اخر . 

وفى أواخر فصل الخطاب من كتاب المقالات للشيخ المفيد (قده) أنه قال 


قال جماعة من أهل الامامة انه أى القرآن أم ينتقص من كامة ولامن آية ولامن سورة 


فى نل كلمات البلاغى (ره) 1 
ولكن حذف ما كان مثبتاً فى مصحف أمير المؤمنين ليلا من تأويله وتفسير معانيه 
على حقيقة تنزيله وعن السيد المرتضى (قده) قوله بعدم الشقيصة وان منخااف فى 
ذلك من الامامية والحشوية لايعتد بخلافهم وأن الخلاف فى ذلك مضاف الى قوم 

من أصحاب الحديث نقلوا أخباراً ضعيفة ظنوا صحتها . 

وفى أول التبيان للش.خ 'لطوسى (قده) اما الكلام فى زيادته ونقيصته فمما 
لايايق يه أيضاً لان الزيادة فيه مجمع على بطلانها والنقصان فالظاهرايضاً من مذهب 
المسامين خلافه وهوالاليق بالصحيح من مذهينا وهو الذى نصره المرتضى وهو 
الظاهرفى الروايات غير أنه رويت روايات كثيرة من جهة الخاصة والعامة بنقصان 
كثير من أى القَر آن ونقل شىء منه من موضع الى مو ضع طريةها الاحاد التى 
لاتوجب علءآ ولاعملا فالاولى الاعراض عنهاانتهى وتبعهعلىذلك فى مجممعالبيان. 

وفى كشف لغطاء فى كتاب القرآن المبدث الثامن فى نقصه لاريب أنه 
محفرظ من النقصان يحفظ لملك الديان كمادل عليه صر بح القر آن واجما عالعاماء 
فى كل زمان ولاعبرة بالنادر وماورد م نأخبار .لقص 3-نع البديهة من العمل بظاءرها 
الى أ قال فلابد من تأريلها بأحد وجوه وعن السيد القاضى :ورالله فى كتاب 
مص.اثب النواصب مانسب الى الشيعة الامامية من وقوع التغيير فى ا'لر آد ليس 
مماقال به جمهور الامامية انماقال به شرذمة قليلة منهم لااعتد'د بهم فيمابينهم. 

وعنالشبخ البهائى وأيضاً احتافوا فىوقوع الزيادة رالمقصان فيهوالصحيح 
ان القرآن العظيم محفوظ عن ذلك زيادة كان أونقصاناً ويدل عليه قوله تعالى واناله 
لحافظون وما اشتهر بين الناس من اسقاط امم امير المؤمنين إل منه فى بعض 
المواضع مثل قوله تعالى يا أبه' الرسول بالغ ب أنزل اليك من ربك فى على وغير 
ذلك فهو غير معتبر عند العلماء . 

وعنالمقدس البغدادى فى شرح الوافية وانما الكلام فىالنقيصة والمعروف 


بين أصحابنا حتى حكى عليه الاجماع عدم النقيصة أيصاأً وعنه ابضاً عن ااشبيخ 


خا - | فى تقل كامات اليلاغى (ده) 


على ابن عبدالعال انه صنف فى نفى النقيصة رسالة مستقلة وذكر كلام الصدوق 
المتقدم ثم اعترض بمايدل على النقيصة من الاحاديث وأجاب بأن الحديت اذاجاء 
على غدلاف الدليل من الكتاب والسنة المتواترة أو الاجمساع ولميمكن تأو يله 
ولاحمله على بعض الوجوه وجب طرحه . 

هذا وان المحدث المعاصر جهد فى كتاب فصل :لخطاب فى جميع الروايات 
التى استدل بها على النقيصة و كثر اعداد مسانيدها باعداد المراسيل عن الاثمة 22 
فى الكتب كمراسيل العياشى وفرات وغيرها مع ان المتتبع المحقق يجزم بأن 
هذه المراسيل مأخوؤة من تلك المسانيد وفى جملة مااورده منالروانات مالابتيسر 
احتسال صدقها ومنها ما هو مختلفة بأختلاف يؤل به الى التنافى والتعارض وهذا 
المختصر لايسع لبيان النحوين الاخيرين . 

هذا مع أن القسم الوافر من الروايات ترجع أسانيده الى بضعة انفار وقد 
وصف علماء لرجال كلامنهم اما بأنه ضعيف ا لحديث فاسد المذهب مجفو الروايةوامابأنه 
مضطر ب الح يث وال ملذهب يعرف حديثه وينكر ويروى عن الضعفاء واما بأنه 
كذاب متهم لااستحل أن أروى من تفسيره حديئاً واحدأ وانه معروف بالوقف 
وأشد الناس عداوة لارضا (ع) وامءا بأنه كان غالياً كذاباً واما بأنه ضعيف لايلتفت 
اليه ولايعول عليه ومن الكذابين واما بأنه فاسد الرواية يرمى بالغلو ومن الواضح 
|5 أمثال هؤلاه لاتجدى كثر تهم شيئاً ولو تسامحنا بالاعتناء برواياتهم فى مثل هذا 
المقام الكبير لوجب من دلالة الروايات 'امتعددة ان تنزلها على ان مضامينهاتفسير 
للايات وتأوي لأربيان امايعلم يقيناً شمولعموماتهاله لانهاظهر الافراد وأحقها بحكم 
العام أوما كان مراداً بخصوصه وبالنص عليه فى ضمن العموم عند التنزيل أوما كان 
هواامورد للنزول أوما كان هوالمراد من الافظ المبهم . 

وعلى احد الوجوه الثلاثة الاخيرة يحمل ما ورد فيها انه تنزيل وانه نزل 


به جبر ثيل كما لشهد به نفس الجمع بين الروايات كما يحمل التحدر رف فيها على 


فى نقل كلمات البلاغى (ره) 1 


تحريف المعنى ويشهد لذالك مكاتبة ابيجعفر إِلبلا لسعد الخير كما فى روضةالكافى 

فف.ها لو كان من نبذهم الكتاب ان اقاموا جروفه وحرفو! حدوده وكما يحم لمافيها 
من انه كان فى مصحف أآمير المؤمنين الئل وابن مسعود وينزل على انه كان فيه 
بعنوان التفسير والتأويل وممايشهد لذلك قول امير المؤمنين إلتلإللز نديق كما فى:ه- 
البلاغة وغيره ولقد جثتهم بالكناب كملا مشتملا على النزبل والتأويل . 

ومما اشرنا اليه من الروايات ان المحدث المعاصر اورد فى روايات سورة 
المعارج اربع روايات ذكرت انكلمة بولاية على مثبتة فى مصحف فاطمة إلئ1 
وهكذا هى فى مصحف فاطمة تلقل ولا يخفى ان مصحفها انما هو كتاب تحديث 
بأسرار العام كما يعرف ذلك منعدة روايات فى اصول الكافى فى باب الصحيفة 
والمصحف والجامعة وفيها قول الصادق إلا ما فيه من قر آنكم حرف واحد وما 
ازعم ان فيه قرآباً كما فى الصحيح والحسن منها ما فى الكافى فى باب ان الاثمة 
عر شهداء على الناس فى صحيحة بريد عن ابيجعفر للا ورواية عن ابيعبدالله للا 
من قولهما فى قوله تعالى وجعلنا كم امة وسطأ نحن الامة الوسطى وفى شر حهعن 
امير المؤمنين إلا ونحن الذين قال الله وجعلنا كم امة وسطأ اذا فما روى مرسلا 
فى تفسيرى النعمان وسعد من ان الاية اثمة وسطأً لابد من حمله على التفسير وان 
التحريف انما هو لامعنى . 

ومنها كما رواه فى الكافى فى باب ان الاثمة هم الهداة عن الفضيل سثلت 
اباعبد الله ,ل عن قول لله تعالى ولكل قومهاد فقال كل امامهاد للقرن الذىهوفيهم 
ورواية بريدعن ابيجعفر !لبلا فى قوله تعالى انما انت منذرو لكل قوءهاد فقال إلا 
رسولالله يَنتقعٌ المنذر ولكل زمان مناهاد يهديهم الى ماجاء به النبى مَنِِعُ والهداة 
من بعدوعلى 0[ ثمالاوصياء واحداً بعدواحد ونحوها رواية ابى بصيرعن ابيعيد لله 
تكلا ورواية عبد الرحيم القصيرعن ابيجعفر إلا ان رسولالله المنذر وعلى الهادى 


وبمضهمونها جائت روايات الجمهور مسندة عن طريق ابى هريرة وابى برزةوابن 


4غ أبد فى نقل كلمات البلاغى (ره) 


عباس وطريق امير المؤمئين لكل وصححه الحا كم فى مستدر كه . 

واذا احطت خبراً بهذا فهليروق لك التجاء فص لالخطاب فى تلفيقهوتكثيره 
الى النقل عن بعض التفاسير المتأخرة وعن الداماد فى حاشية القبسات من قوله 
ان الاحاديث من طرقنا وطرقهم متضافرة بأنه كان التنزيل اذما انت منذر لعبادوعلى 
لكل قوم هاد انتهى هذا الشعر الذى ينشده المداحدون ولا يرضى العارف باللغة 
العربية ان ينسب اليه نظمه ولااظنك تجد من طرقنا وطرق اهل 'لسنة غير ماسمعته 
اولا وهو غير ما ذقله فاعتبر. 

ومنها رواية الكافى عن اببحمزه عن ابيجعفر إلا قال قوله عزوجل رينا 
ما كنا مشر كين يعنون بولاية على إلثلا وهذا صريح فى كونه تفسيراً فهى حا كم ةعلى 
ضعيفتى ابى بصير فى ظهورهما بأن لفظ بولاية على محذوف من الاية ويسرى 
البيان من رواية ابيحمزة الى امثال ذلك . 

ومنها رواية عمرابن حنظلة عن ابيعبد الله تتلا فى قوله تعالى فى سورة البرة 
متاعأ الى الحول غير اخراج مخرجات ولا ظى الا انك تقول ان الحاقالامامإلئلا 
لكامة مخر جات انما هو تفسير للمراد من كلمة اخراج لابياد للنقيصة من القر آن 
الكريم ولك. فصل الخطاب اورده بعذوان البيان للنقيصة فاعتبر. 

ومنها صحيحة محمد ابن مسلم عن ابيعبد 'لله للا كما فى الكافى فى اول 
باب منعالز كوة وفيها ثم قال !لتلا هوقول الله عزوجل سيطوقون ما بخلوا به يوم 
القيمة يعنى مابخلوابه من الز كوة فالرواية كالصربحة بان لفظ من الزكوة انماهو 
تفسير من الأم'م عليه [سلام لامن القر آن فهى<ا كمة يبيانها على مرسلة ابن ابيعمير 
عمن ذكره عن ابيعيد لله إل فىقول الله عزوجل سيطوةون مابخلوا به منالز كوة 
يوم القي.ة وصارفة لها عن كونها بياناً للنقصية . 

ومنها صحيحة ابيبصير عن ابيعبد الله نئل كمافى الكافى فى باب نص 'لله ورسوله 


علىالا2ٌ ة واحدأً بعدواحد وفيها فقلت له :نالناس قو لو ذفما له لميسم اهل بيتهفى كتاب 


فى نقل كلمات البلاغى (ره) ١4١‏ 
الله قال فقولوا لهم ان رسول الله مَبَققْقٌ نزلت عليه الصلوة ولم يسم الله لهم ثلاثاً 

ولااربعاً حتى كان رسولالله يَيتهِعْ هوالذى فسر الهم ذلك و كذ'قال يبع فى الز كوة 
والحج ومقتضى الرواية وتصديق الامام للبلا لقول الناس ان الله لم يسم علياً 
فى القرآن وان التسمية كانت من تفسير رسول الله فى حديث من كنت مولاه 
وحديث الثقلين . 

وبشهده مارواه فى الكافى ايضاً فى هذا الباب بعد ذلك بيسير فى صحيحة 
الفضلاء عن ابيجعفر عليه السلام ورواية ابىالجارود عنه عليه السلام ايضاً ورواية 
ابى الديلم عن ابيعبدالله عليهالسلام انهما تاوا فى معام الاحتجاج وعدم التقية قوله 
تعالى يا'يها الرسول بالغ ما انزل اليك من ربك وان ام تفعل فما بلغت رسالته ولم 
يذكرا فى تلاوة الاية كلمة فى على وهذا يدل على ان ماروى فى ذكر اسم على 
عليه السلام فى هذا المقام بل وفىغيره انما هو تفسير وبيان لامراد فى وحىالقرآن 
بكون التفسير والبيان جاء به جبر ائيل منعندالله بعنوان الوحى المطلقلاالقر آنوما 
ينطق عن الهوى ان هو الاوحى بوحى . 

ومنها رواية الفضيل عن ابى الحسن الماضى فى باب النكت من التنزبل فى 
الولاية منالكافى قال قلت هذا الذى كنتم به تكذبون قال يعنى امير الموؤمنين إلا 
قلت تنزيل ؟ قال نعم فأنه ذكر امير المدؤمنين !للا بقوله يعنى بعنوان التفسير وبيان 
المراد والمشار اليه فى قوله تعالى هذا فقوله فى الجواب نعم دليل على انما كان 
مراداً بعينه فىوحى القر آنيسمونهتنزيلافتكون هذه الرواية وامثالها قاطعةلتشبئات 
فصل الخطاب بما حشده من الروايات اللتى عرفت حالها اجمالا والى ماذكرناه 
وغيره يشير ما نقلناه من كلمات العلماء الاعلام قدست اسرارهم . 

فان قيل انهذه الرواية ضعيفة و كذا جملة منالروايات المتقدمة . 

قلنا انذجل ماحشده فصل الخطاب من الروايات هومثل هذه الرواية واشد 


منها ضعفاً كما اشرنا اليه فىوصف رواتها على ان ماذكرناه من الصحاح فيه كفاية 


-؟2١-‏ فى السور اللتى قيل بسقوطها من القر آن 
لاولى الالياب انتهى موضع الحاجة من كلامه . 

الفصل الثازى اعلم ان بعض القائلين بالتحر يف اضافوا الى القران المجيد 
سوراً اربعة وآيات كثيرة وقد ك2 جملة منها فى آلاء الرحمن واستشكلها بعض 
الاشكال ونحدن نمهل الايات ونتعرض السور ونذكرها وبعض ما فيها من الاغلاط 
جمعاً بين الاطالة وتمييز الباطل . 

3# لسورة لآاولى سورة الخلع بسمالله الرحمن الرحيم اللهم انانستعينك ## 
+ ونستغفرك وندنى عليك الخيرولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك . 

ب السورة الثانية سورة الحفد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اياك نعبد *# 
رولك نصلىونسجد واليك نسعى ونحفد نرجوارحمتك ونخشى عذابك الجد* 
وان عذايك بالكافرين ملحدق * ٠‏ 

حكى البلاغي عن الراغب وقد سماهما فى المحاضرات بسورتى القنذوت 
ولعله من اجل ما روى قرائة عمر واميرالؤمنين إلا هاتين السورتين فى 
القنوت ولله اعلم و لكنه سماهما فى فصل الخطاب بسورة الخلع والحفد 
كماذ كر ناه . 

والسورة الثالثة سورة الولايةي-م'لله الرحمن الرحيم باايها الذي آمنوا ‏ 
ل آمنوا بالننى و الولى الدذين يعثناهما يهديانكم الى صر'ط مسيم ببى وولى و 
0 بعضهما من بعض وانا العليمالخبير انالذين يوفون بعهد لله لهم جنات النعيم 4 
جوف اين اذا تلت عليهم آيائنا كانوا باياتنا مكذبين ان لهم فى جهنم مقام عظيم ئ*# 
2# نودى لهم يوم القيمة اين الضالون المكذبون للدر سلين ما خلقهم المرسلين # 
3# الا يالحقى وما كان 'لله لينظر هم الى اجل قريب فسبح بدمد ريك وعلى “نه 
الشاهدير ئ# 5 

سورة الرابعة سورة النورين نقلها الاشتيازى فى حاشيته وفى فصل 


الخطان عن ديستان المداهب عن بعض كتب الشيعة ونقلها ا لخوئى فى شر حه على 


فى السور اللتى قيل بسقوطها من القر آن لاع ١‏ 
النهج عن تذ كرة الاثمة ولعل مراد ديستان المذاهب عن بعض كتب الشيعة هوهذا 

الكتاب والله اعلم . 

3 يسم الله الرحمن الرحيم *# 0 ا ايهاالذين آمنو آمنو بالنورين ئ*# 
جوانز لناهما يتاون عليكم آياتى ويحذرانكم عذاب يوم عظيم ثوران بعضها #* 
+3 لهم دنات نعيم والذين كفروا من بعد م آمنو بنقضهم ميثاقهم وما عاهد هم ب 
لرسول عليه يقذفون فى الجحيم ظلموا انفسهم وعصوا لوصى الرسو له 
بل اولك يسةون من <ميم ان الله الذى نور السموات والارض بما شاء واصطفى *# 
ومن الملائكة وجعل من الموٌمنين اولذك فى تخلقه يفعل 'لله م دشاء لأاله الا هو وئ*# 
3# شديد اليم انالله قداهلك عاداً وثمود بما كسبوا وجعلهم لكم تذكرة فلاتتقون4* 
و فرعون بما طغى على موسى واخيه هرون اغرقتهومن:,بعه اجمعين ليكو ذلكم * 
حين سئاون انالجحيم مأو يهم وانالله عليم حكيم باايها الرسدول باغ انزارى + 
#وفسوف يعلمون قدخسرالذين كانوا من آياتى وحكمى معرضون مثل الذي ئ*# 
يوفون بعهدك انى جزيتهم جنات النعيم اذالله لذومغفرة واجرعظيم وان علياً *# 
ع من المتقين وانا لنوفيه مه يوم الدين فما دن مدن ظلمه بغافلين وكرمئاه ئ* 
ل على اهلك اجمعين فأنه وذريته لصابرون وانعدوهم امام المجرمين قل للذى » 
كفروا بعدماآمنوا اطلبتم زينةالحيوة الدنيا واستعجلتم بها ونسيتم ماوعد كم الله 
جوورسوله وندضتم العهود من بعك تو كيدها وقد ضر بنالكم الامثل لعلكم تهتدون *# 
جلوياايها الرسول قدانزلنا اليك آيات بينات فيها من يتوفاه مومناً وهن يتولاه من * 
جو بعدك يطهرون فأعر ض عنهم معرضون اثالهم محدضرون فى يوم لايغنى عنهم #6 


5008 فى السور اللتى قيل يسقوطها من القرآن 
ومن الساجدين ولقدارسلنا موسى وهرون بمااستخاف فبغوا هرون نصبر جممل #4 
عل فجعلنا منهم القردة والخنازير ولعناهم الى يوميبعثون فاصبر فسوف يبصرو ن* 
00 لقد ا تينايبك الحكم كالذين منالمرسلين وجعلنالكوصياً لعلهم در جعون و من 
بتول عن امرى فانىمر جعه فليدتعوا بكفرهم قليلا فلاتسثل عن النا كثين يا'يها # 
الرسول قد جعلا لك فى اعناق لذبنعهداً فخذه وكن منالشاكر ين اذعلياً بي 
ا ثمالليل ساجدأً يحذرالاخرة ويرجوا ثواب ربه قل هل يستوى الذين ظاءوا» 
وو هم بعذابى يعلمون سيجعل الاغلال فى اعذاقهم فهم على اعمالهم يندمون اناه 
بشر ناك بذريته الصالحين وانهم لامردا لايخلفون فعايهم منى صلوات ور حمة وب 
:ل احياء وامواتاً يوم يبعثون وعلى الذين يبغون عليهم من بعدكغضبى انهم قوم *# 
سوه خاسرين وعلى الذين سلكوا مسلكهم منى رحءة هم فى الغرفا تآمنون» 
#ووالحمد لله رب العالمين # 5 

اما السورتان الاولتان ففيهما اولا مامر هن ان الفرق بينهما وبين ما ادعى 
المسيامة من نزول القَران اليه ماذا ؟ مثل قوله الفيل ماالفيل ولهخر طوم طويل٠‏ ذنب 
وثيل ان هذا من خلق ربنا لقليل بل هو ابشع وانكر من قر آنه . 

وثانياً ليس فى القرآن سورة تكون دعاء محضاً بل ولا آية من دون ان 
يكون مقولا لقول مثل قالا ربنا ظا. ذا 'نفسنا و مثل قل رب زدنى عاساً ومثل قل 
اللهم مالك الدلك ومثل ومنهم من يقول رينا آتنا فى الدنيا حسنة وغيرهامىالايات 
فعدم وجود نظيره فى القر آن يدل على انه ليس منه . 

وثااثاً انهما أوصحطر يقهسا لكانا رعاء لاقر آبأ كما يدلعليهتسميتهمابسورتى 
القنوت وقد ورد ان امير الموٌمنين تبر قرئهما فى القنوت وكذا عمر وقال فى 
مجالع البحرين وفى الدعا ليك نسعى ونحفد اى نسرع الى الطاعة ولعله ينظر 
الى هذه السورة فهما دعاء لاقرآن وذكر التسمية فيهما لايدل على كونهما قر آنأ 


فى الاغلاط الواقعة فى سورتى الخلع والحفد -١26-‏ 
ورابعاً قال البلاغى فى تفسيره عند ذكر السورة الاولى منهما ما هذا لفظه 
لانقول لهذا الراوى ان هذا الكلام لايشبه بلاغة القرآن ولاسوقه فانا نسامحه 
فى معرفة ذلك ولكنا نقول له كيف يصحقوله يفجرك؟ و كيف تتعدى كلمة يفجر ؟ 
وايضاً الخلع يناسب الاوثان اذأ فماذايكون المعنى ؟ وبماذايرفع الغلط ؟ انتهى 
وقال عندذكر ثانيهما ولنسا مح الراوى ايضافيماسامحناهفيه فى الروايةالاولىولكنا 
نقول له ما معنى الجد هنا؟ اهو العظمة او الغتى اوضد للهزل اوهو حاجةالسجع 
نعم فى رواية عبيدنخشى نقمتك وفى رواية ءبدالله نخشى عذايك وما هى النكتة 
فى التعبير بقوله ملحدق وما هو وجه المناسبة ؟ وصحة التعليل لخوف المؤمن من 
عذا ب الله بأنعذابالله بالكافر يمادق بلان هذهالعبارة تناس بالتعءليل لانلايخاف 
المؤمن من عذاب الله لان عذابه بالكافرين ملحق انتهى . 

وخامساً ان الخشية وانكانت بمعنى الخوف الا انها لا يناسب استعماله 
بعذا بالله وانما يئاسبه الخوف والخشية ان.ا تناسب نفسه تعالى قال فى مجممع 
البحرين وفى بعض مؤلفات المحقق الطبرسى ما حاصله ان الخشية والخوف 
وانكانا فى اللغة بمعئى واحدالا اذبين خوف الله وخشيته فى عرفارباب القلوب 
فرقاً وهو ان الخوف تألم النفس عن العقاب المتوقع بسبب ارتكاب المنهيات 
والتقصير فى الطاعات وهو يحصل لاكثر الخلق وانكانت مراتبه متفاوتة جداً 
والمرتبه العليا منه لاتحصل الا للقليل والخشية حالة تحصل عند الشعور بعظمة 
الحق وهيبته وخوف الحجب عنه وهذه حالة لا تحصل الالمن اطلع على حال 
الكبرياء وذاق لذة القرب ولذ! قال سيحانهانما بخشىالله من عباده العلماه فالحشية 
خموف خاص انتهىو كذا قوله تعالى والله اق ان تخشاه وقوله تعالى والذينهم 
من خشية ربهم مشفقون . 

وسادساً والثناء هو الذ كر بالجميل وهو الخير فلاوجه لذكر الخير بعده 
وايضاً هو يقابل بالذكر بالسوء وما لايايق لابالكفر وانما يقابله الشكر . 


5غ اس فى اغلاط السورة الثالثة وهى سورة الولاية 

واما السورةالثالة فهى معانه لايشيه بسور القر آن لعدم الغضاضة والحلاوة 
فيها مثل ما فى القر آن بل البشاعة والنكارة واستكراه النفس . 

ففيه اولا ان قوله فالذين اذا تليت عليهم آياتنا كانوا باياتنا مكذبين وتكرير 
آياتنا فيها لافائدة ولا وجه لها فالاحسن ان يبدل الثانية منهما بالضمير . 

وثانياً ان لهم فى جهنم مقام عظيم ففيه رفع اسم ان مع ان القياس نصبه 
وهومةام عظيم وذكر المعام وهويناسب المدوبة لاالعقوبة ثم توصيف المقام بالعظمة 
مع كونه فى جهنم لا يخلوا عن القبح والتنافى . 

وثالثأ ذكر للمرسلينبعد قوله اين الضالون المكذبون يخ ر جدعن الغضاضة 
مع وضوحهلكثرة وقوعنظيره وحذف المرسلين مثلويل يومئذ للمكذبين ومثل ايها 
الضالون المكذيون لاكاون من شجر من زقومئثم التكذيب قديتعدى بنفسهمئل قو لدفما 
يكذيك ومثل قوله فكذبودفعةر وهاوقديتعدى بالباءمثل قو لهارايت'لذين يكذ ببالدينو 
مثلقو لهو كذبواباياتنا كذاباً وقديتعدىالى المفعو لين الى الاول بنفسهو الى الثانى بالباء 
مثلقولهفما يكذبك بعديا لدين بل هو كذ لكفى الجميع وغايته<ذف احدالمفعولين 
فحلاوجه لتعديته باللام فىقوله المكذبين للمرساين الاان تكو ززايدة . 

ورابعقوله نبىوولى بعضهما من بعض والاولىتعر يفهمابلام العهد لمعهوديتهما 
بالذ كر . 

وخامساً نؤدى لهم يوم القيمة من المنادى مبيناً للمفعول ؟ وهل هو الااولقك 
المكذبون الذين اضمرت عنهم بقوله لهم ؟ والنداء تتعدى بنفسه كما فى قوله 
وناديناه ان يا ابراهيم وقوله ونودوا ان تلكم الجنة وحينئذ فالقياس ونودوا يوم 
القيمة ايها الضالون . 

وسارساً مأ خلقهم المرسلين الابالدى الرسالة مقام وعناية وندلة اعطاهاالله 
من اخختاره واصطفاه و ينبغى لها وهو لايناسب الخلقة وهىالفطرة ثم وما كان الله 


لينارهم من المنظر بن ؟اهم الدرهماون اوالمكذبون ؟ وهولابايق يالاولين ولابوافق 


للاخر ين كما لايخفى لمن امعن النظر وتأمل . 

و سابعاً اىمنا سرة بين قو له سبح بحدومدى ار بك وبمن قو له و علىمن الشاهد بن 
امهو معطوف على وماة من السوابق . 

واما السورة الرابعة ففيها اولاً لايصحان سند الانزال الى ضمير الذورين 
لعدم معهودية ذلك بل ظاهر الانزال كونه منزلا من السماء والنوران ليسا كذلك 
بل هما بشر ان مثانا ولذا |إسئد الانزال والتنزيل الى الملائكة مثل قوله تعالى م 
ننزل الملائكة الابالحق وقولهتنزل الملائكةو الروح واسند البعث والارسال الى 
الاثبياء مدل قوله اناارسانا وض الىقومهوقوله وما ارسلناك الا كافة للناس وقولههو 
الذى بعث فى الاميسين رسولا منهم واما قوله وانزلنا اليكم ذكراً رسولافقد هران 
الرسول مفعول لفعل مقدر وتقديره وانزلنا اليكم ذكراً وارسلنا اليكم رسولا . 

وثانياً المناسب يتلوان عليكم آياتى لايتلون كما بعده ويحذرانكم بالتثنية . 

وثالثاً قوله ان الذين يوفون بعهدالله ورسوله فى آيات فأى الايات اللتى 
يوفون بعهدالله ورسوله فيها ولابد لها من العهداوالاضافة ثم لهم جنات نعيم لا يصيح 
ذلك لا بالتوصيف لعدم جرله على قياسه ولا بالاضافة لان المناسب حينئذك جنات 

ورابعاً ظلموا انفسهم وعصوا لودى الرسول اولئقك دسقون من ديم 
لايدله اما من العطان بذ كر الواواى والذينظاموا انفسهموامامن الاشارةاىاوايئّك 
الرسول وعلىهدا فالصديح وعصوا وصى الرسول ٠.‏ 

وخامساً ليت شعرى ما معزى قو له؟ ان الله الذى نور السموات والارض بما 
شاء واصطفى من الملئكة وجعل من المؤٌمنين اولثئك فى خلقه فأنى اماتحصل منه 
معنى وأى شثى يصلح ان يكون صلة وعائدا للموصول والحال انه لابد منه الا ان 
يقرء نور بالتضعيف فملا فح يرتفع بعض الاشكال . 


دمع -١‏ فى اغلاط السورة الرابعة وهى سورة النورين 


وسادساً قوله قد مكر الذين من قبلهم برسلهم فأذتهم و كذا قوله اغرقته 
المناسب فأخذناه واغرقناه بصيغة الجمع لانه فى مقام اظهار القدرة و كمال العزة 
والعظمة والمناسب له ذلك كقوله تعالى فانتةمنا منالذين اجرموا وقوله ثماغرقنا 
بعد الباقين وقوله انهم كانوا قوم سوء فأغرةناهم اجمعين وقوله فأخذنا هم بغتقوهم 
لاإشعرون . 

وسابعاًو لقد آتينابك الحكم كالذين من المرسلين الاتيان يتعدى الىال.فعول 
الاولبنفسه والى الثانىمزيد]ً ايضاً بنفسه كةو لهولقد آتيناك سبعاً من المثانى ومجرداً 
بالباء كقوله واتيناك بالحق وفيما نحنفيه عد“ى مزيداً الى الاول بالباء والىالثانى 
بنفسه ولوقرء اتينا مجرداً فالقياس وصل الباء بالحكم لانه المفعول الثانى لاضمير 
المخاطب ثم اين صلة الموصول ؟ ومن المرسلين هل هو الاللبيان ؟ فلايصلحان 
يكون صلة لاموصول . 

وثامناً قوله يا ايها الرسول قدجعلنالك فى اعناق الذينعهداً فخذه منالذين 
يعنون بقوله الذين ؟يأنهلميذكر له صلة ولاله عائد واى عهد هو ؟ وكيف امره ان 
يأخذه . 

وتاسعاً فعليهم منى صلوات ورحمة احياء وامواتاً فى يوم يبعثون بأى شىء 
يتعلق قوله فى يوم يبعثون ؟ وما ذايكون المعنى ؟ نعم ولوابدل لفظة فى واوأ كان 
المعنىمثل قوله يوم ولد ويوم يموتودوم يبعث حيأ . 

وعاشرا قوله فدخسر الذين كانوا عن آياتى وحكمى معرضون لم لميعمل 
كان عمل النصب فى خبره وهو معرضون 9 وما جهة رفعه ؟ 

وقال البلاغى ومما الصقوا بالقرآن المجيد ما نقله فى فصل الخطاب 
عن كتاب دبستان المذاهب انه نسب الى الشيعة انهميقولون ان احراق المصاحف 
سبب اتلاف سور من القرآن نزلت فى فضل على واهلبيته وَلتيَلمِ منها هذهااسورة 
وذكر كلاماً يضاهى خمسة عشر آيةفى الفواصل قدلفق منفقرات القرآن الكريم 


فى اغلاط سورة الرابعة وهى سورة النورين -١484-‏ 
على اسلوب آياته فاسمع ما فى ذلكمن الغلط فضلا عن ر كا كة اسلوبه الملفق . 

فمن الغلط واصطفى من الملائكة وجعل من المؤمنين اولئك فى خلقه ما 
ذا اصطفى من الملائكة ؟ وما ذا جعءل من المؤمنين ؟ وما معنى اولك فى خلقه ؟ 

ومنه مثل الذين يوفون بعهدك انى جزيتهم جنات النعيم ليت شعرى ما هو 
مثلهم ومنه ولقد ارسلنا موسى وهرون بما استخلف فبغوا هرون فصبر جميل ما 
معنى هذه الاية ؟وما معنى يما استخلف ؟ وما معنى فيغواهرون ؟ ولمن يعود الضمير 
فى بغوا ؟ ولمن الامر بالصير الجميل . 

ومن ذاك ولقد آتينا بك الحكم كالذى من قبلك من المرسلين وجعلنالك 
منهم وصياً لعلهم يرجعون ما «عنى آتينابك الحكم ؟ ولمن يرجع ااضمير الذى 
فى منهم ولعلهم ؟ هل المرجع للضمير هو فىقلب الشاعر ؟ وما هو وجه المناسبة 
فى لعالهم يرجعون ؟ 

ومن ذلك وان علي قانت فى الدللى س اجد يحذر الاخرة ويرجوا ثواب ربه 
قل هل يستوى الذين ظلموا وهم بعذابى يعامون قل مامحل قوله هل يستوىالذين 
ظلموا ؟ وماهى المناسبة له فى قوله وهم بعذابى يعلمون ولعل هذا الملفق تختلج 
فى ذهنه الايتان الحادية عشر والثانية عشر من سورة الزمر وفى آخرها هل يستوى 
الذين يعلمون والذين لايعامون فاراد الملفق ان يلفق منهما شيئاً بعدم معرفته فقال 
فى آخر مالفق هل بستوى الذين ظلموا ولميفهمانه جيىء بالاستفهام الانكارى فى 
الايتين لانه ذكر فيهما الذى جعل للهاندادآ يض لعن سبيله والقانت آناء الليليرجوا 
رحمة ربه فهما لاستويان ولاستوى الذين يعلمون والذين لايعامون . 

هذا بعض الكلام فىهذه المهزلة وان صاحب فصل الخطاب من المحدثين 
المجدين فى التتبع لاشواذ و انه ليجد هذا المنقول فى ديبستان المذاهب ضالته 
المنشورة ومع ذلك قال انه لميجد لهذا المنقول اثراً فى كتب الشيعة فيا للعجب 


من صاحب ديستانت المذاهب دهن ابن حاء بنسبة هذه الدعوى الى الشيعة؟و فى اى 
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كتاب لهم وجدها ؟ اهكذا يكون النقل فى الكتب ولكن الاعجب ( شنشنةاعر فها 

من اخزم ) فكم نقلوا عن الشيعة مثل هذا النقل الكاذب كما فى كتاب الملل 
للشهر ستانى ومقدمة ابن خلدون وغير ذلك مما كتبه بعض الناس فى هذه السنين 
,الله المستعان انتهى كلامه . 

اقول لعل مراد دبستان العذاهب عن بعض كتب الشيعة تذكره الاثمة وقد 
نقلها الخوئى (ره) فى شرحه على النهج كما مر وقال الاشتيانى فى تعليقته على 
الفرائد بعد نقل هذه السورة عن كتاب دبستان المذ'هب ماهذا لفظه وهذا السورة 
واد لم اقف عليها من غير الكت'ب المذ كور وظاهره اخذه من كتب الشيعة نعم عن 
الشريخ محمد ابن على ابن شهراشوب المازندرانى المعروف فى 5تاب المثالب 
انهم اسقطو! من القر آدتمام سورة :لولاية ولايبعد ارادة هذه السورة ولكنك خبير 
بأنها ليست من القرآن المنزل اعجازاً قطعأ ويقدر كل عارف بلغة العرب ان يأتى 
بمثلها اسع انه قال سبحانه لثُن اجتمعت الانس والجن الاية انتهى . 

اقول قد عرفت ان سورة الولاية غير هذه السورة وقد نقلناها ايضاً فى كتابنا 
هذا فراجع هذا تمامالكلام فى المقام والحمدالله زب العالمين وهوالمستعانوخير 
معين كما اعاننا فى تحر بره وتسويده واتمامه من بدوه وختامه وصلى الله على خير 
خلقه وامين وحيه وعلى عترته الطاهرة وحفظة شريعته الياهرة . 


فهر ست م هذا الكتاب 


( الحجة على فصل الخطاب فى ابطال القول بتحريف الكتاب ) 


العنوان الصفحة 
سبب التأليف 1 3 
الباب الاول فى وجوب جمع القر آن وتعينه على النبى مَنْقيعٌ وبيان جمعه 

وتأليفه وذكر اقوال الموافقين وابطال ادلة المخالفين 5 
الفصل الاول فى وجوب جمعه ونشره 0 
الدليل الاول ان القر آن آية حية ومعجزة خالدة 0 
الدليل الثانى انه اساس الدين واحكام وقوانين 0 
الدليل الثالث ان الناس تابعو هواهم لايمياون الى الدق بمجرد الدعوة . 


الدليل الرابع جممع القرآن لطف 

الفصل الثانى فى وجوبه على شخص النبى يَنَدفْ وتعينه عليه 
إلدليل الاول انه نوع ابلاغ من الدين 

الدليلالثانى جمعه على ايدى الرسول ,ينيج لطف آخر 
الفصل الثالث انه يبرع جمعه ونشره بين المسامين 

الدليل الاول تركه مناف للعصمة 


الدليل الثانى اخبار قرائة القرآن وختمه ودرسه واخدده والعمل ب4 


2 م م2 م شس لس ل 
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١69‏ فهر ست(ااحجة على فصل الخطاب فى ابطالالقولبتحر يفالكتاب) 


العنوان الصفحة 
الدليل الثالث اخبار الثقلين 0 
الدليل الرابع قول الرجل كفينا كتا بالله ٠‏ 
الدليل الخامس قولهم عندنا مث لالذى عندك ٠‏ 
الفصل الرابع جملة من اقوال الموافقين 5 
الفصل الخامس اقوال المذالفين وردها ١‏ 
الباب الثانى فى التحر يف واقسامه والقائلين به ويعدمه وف 
الفصل الاول فى الاقوال و'قسام التحريف 21 
الفصل الثانى فى نآلل اقوال المنكر ين للتحدر يف 6" 
الفصل الثالث فى القائلين بالتحدر يف و 
الفصل الراببع فى وجه ذهابهم اليه “2 
الباب الثالث فى الادلة اللتى يمكن ان يستدل بها على عدم التحريف 13 
الفصل الاول الاستدلال بالاستصحاب ب 
الفصل الثانى الاستدلال بالوجوه العقلية ل 
الدليل الاول حفظ النبى بلازم حفظ القرآن بالاولوية 153 
الدليل الثانى القر آن حجة وحفظ الحجة واجب 5.7 
الدليل الثالث حفظ القرآن لاف /13 
الدليل الرابع الو كان محرفاً وجب عا ى على لكر لتللا اصلاحه واعلاعة 7ع 
الدليل الخامس مصلحة نزول القر آن تقتضى لزوم حفظه 54 
الدليل السادس فى حفظه جهات من الحسن 3 
الدليل السابيع القر آن والرسول تلفغ كلاهما حجتان وامامان 54 
الدليل الثامن لو كان القر آن محرفاً لم تبق لنائقة به 5 


الدليل التاسيع نبوة ثمينا 3 تحتاج الى شاهد رسالة حى ون 


فهر ست (الحجة علىفصل الخطاب فى ابطالالقولبتحريفالكتاب) ١6#‏ 


العنوان الصفحة 
الدئل العاشر التخريت زوجب وله عن اعلى عرانب. اللدغة 5 
الدليل الحاديعشر فى قرائته حدلاوة وغضاضة ليس فى غيرها 5 
الدليل الثانيعشر لو كان محرفاً لاتخذه اهل الكفر طعناً عظيمأ 6# 
الدليل الثالث عشرمن اختص بشئى يعتنى يحفظه 6 
الدليل الرابع عشر حفظه اتمام للحجة همه 
الفصل الثالث الاستدلال بالاجماع همه 
الفصل الرابع الاستدلال بالايات /اه 
الاية الاولى آية الحفظ باه 
الاية الثانية آية لايأتيه الباطل > 
الاية الثالثة آيةلم يجعل له عوجاً 16 
الفصل الخامس فى الاستدلال بالاخبار الاول اخبار الثقلين 5 
الثانى اخبار عرض الاخبار المتعارضة على الكتاب 4 
الثالث اخبار فضيلة تلاوة الذر آن وخحتمه وأخدذ اوامره ونواهيه 18 
الرابع تقرير امير المؤمنين د والحسين إلا 7١‏ 
الخامس اخبار جواز قرائته كمايقرء الناس 1 
الفصل السادس فى الاستدلال بكثرة الدواعى 7 
الباب الرابع فى ادلة التحريف , 
الاول ان اليهود والنصارى-حرفوا كتبهم فليكن القرآن كذلك 4 
الثانى كيفية جسع القر آن يستازم التحريف 9 
الثالث نسختلاوة بعض الايات 9١١‏ 


الرابع والخامس والسادس كون كتب خاصة لعلىابن ابيطالب للبلا وابن 


مسعءود وابى ابن كعب ومخذالفتها لهدا الكتاب 0 


-64١-فهر‏ سث(الحجةعلى فصل الخطابفى ايطالالقول بتحريف الكتاب) 


العنوان الصفحة 
السابع ذكر اسامى الاثمة نبلا فى الكتب السالفة وليست مذ كورة فى القرآن مه 
الثامن احراق عثماننسخاً كثيرة يستلزم التحريف فى الباقى 1 
التاسع والعاشر والحاديعشر الاخبار اللتى دلت على وقوع التحر يف بم 
فى ذ كررواة بعضاخبار التحر يف 6١8‏ 
الباب الخامس فى القراءات ل 
الفصل الاوللابدان يكون القر آن متواتراً قطعياً 1 
الفصل الثانى نزل القر آن يحرف واحد ١1‏ 
الفصل الثالث ثبوت القرآن بطرق ثلاث ١١/‏ 
الَراء السبعة ورواتهم ل 
اسانيد القراء السبعة ورواتهم )1 
الفصل الرابع فى بعض التدليسات فى سند القراءات ا 
الفصل الخامس خلاصة الفصول يل 
خائمة كا 
الفصل الاول فىنقل كلمات البلاغى( ره ) اهل 
الفصل الثاني فى ذكر سور اربع قيل بسقوطها منالقر آن 17 
السورة الاولى سورة الخلع 14 
السورة الثانية سورة الحفد ال 
السورة الثالثة سورة الولاية ١53‏ 
السورة الرابعة سورة الاورين ١‏ 
بيان الاشكالات والاغلاط فى السورتين الاوليين ل 
بيان الاغلاط فى السورة الثالثة 145 


بيان الاغلاط فى السورة الرابعة /ا ١‏ 


آثار ملف 
حسن الثواب فى تفسير فاتحة الكتاب 
النسب وفروعه الفقهية 
درة التاج فى حقيقة المعراج 
روانهاى بيدار يازندوهاى خاموش 
انتقادات بحثى واخلاقى 
ارزندهترين ميراث 
عوامل صلاح وفساد 
مشابخ الاجازات 
الحجة على فصل الخطاب فىابطال القول بتحريف الكتاب 
اربعين )١(‏ جهل حديث دراخبار آخرالزمان (مسندات) 
اربعين (؟) جهل حديث دراخبار آخرالزمان (مرسلات) 
حل المسائل فى تر كيب العوامل 
تازه خرماى طبق 
مكتب درختان 
اندشههاى روشن 
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جدول الحطاء والصواب 


ص س الخطاء الصواب 
7 بن عسكه عكسه 

١, 1١‏ تبلقيه افيه 

١ 1١/‏ أويد اريد 

رف ى رجل رجل ؟ 
رضنا ١١‏ للسفر المفسر 

3 7 تلقيداً تقليداً 

3 آخر التغيير التفسير 

ك5 ه تتطارق تطرق 

١١ 5.‏ صامة صامتة 

إوفن 5 حملة جملة 

56 1/4 بين بين بون 

1" م المد كودة المذ كورة 
4 آخر مطلنا مطلمًا 

١ ٠6‏ مقصود مقصور 
١١ 8‏ اسحدق ابن اسحق 
١/‏ . الووضات الروضات 
١‏ م آمنو آمنو آمنوا آمنوا 
١‏ 0 اليكم العليم 


سكومك- 


